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الافتتاحية 


ورثة أبي لهب 
جاء في سنن الترمذي أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - كان في 
أوائل الذعوة الفكية يعرصض نفسيه علق العرب في مويشيم الحج يدعوهم إلى 
الإسلام وإلى حمايته حتى يبلغ دعوته ويقول لهم: »ألا رجل يحملني إلى قومه 
. فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي < . 

وأخرج الإمام أحمد في المسند عن ربيعة بن عباد قال : رأيت النبي - 
صلى الله علية وسلم "في الحافلية في سوق دي المعار يقول: ا أنها الناشن 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه 
تقول إنه حادق كذانه بتبعه حيث ذهيه سالت عه قالها * هذا عه ابو لمب: 
لقد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم 000 بالعز والسعادة في 
الدنيا والآخرة 0 وأخرجهم من الظطلمات إلى إلنور ((وإِنَّهُ لذكر لك ولقومِك)) 
وكان - صلى الله عليه وسلم- حريصاً مشفقاً على قريش وعلى الناس 
أجمعين ولكن عمه أبا لهب كان يخذل الناس عنه ويمنعهم من نصرته ؛ فكان 
العرب عندما يسمعون كلام انف لهب يقولون "أهله وقومه أعلم به" :. 
ونحن في هذه الأيام نقول للعرب والعجم : طبقوا شرع الله تفلحوا وتصبحوا 
أمة معدودة بين الأمم: إن الإسلام هو قذرنا وهو خيارنا الوحيذ وهو هويتنا الذي 
يحفظ لنا شخصيتناء وما ظنك بدين اختاره الله لنا . والعرب بلا إسلام 
أصبحوا. أضحوكة للعالم يخافون من (شامير) و (شارون) . 
ونقول أيضا للغرب .والعجم: لقد جرينتم كل الافكان والسؤاهب 

وتنا عت ؛ وأصدقاؤكم القدامى , الاتحاد السوفييتي ومن كان يسير 
في فلكه أدارو! لكم ظهورهم , وأمريكا تمارس (البلطجة) فأين المذهب ؟ 
إن صنيع أبي لهب يذكرنا بموقف الصحافة العربية من أحداث الجزائر ونجاح 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ . فقد بدأت هذه الصحافة بالتجذير من (التطرف) و 
(الأصولية) »وأ هؤلاء المسلمين سيخربون المدينة (أين المدنية؟) , 
لم يستطع اضعات هذه الصحف ان يكونوا موضوعيين ويعترفوا أن الشعوب 
العربية تريد الإسلام . بل تمنى أصحاب هذه الصحف أن لو عاد العسكر حتى 
لاياي المسلمون» 00 الذين يناقون ت (الذيمة فواظية) ضناج كسا . 
قالت (الوطن العربي) في عددها الصادر في 22/6/90 : "إن الجبهة 
الإسلامية تعتمد على الخلط بين السياسة والدين؛ وقد استغلت الأوضاع 
الاقتصادية لصالحها". ثم حاولت المجلة إثارة الجيش باعتباره "الضامن 
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الوحيد للاستقرار" .وفي نفس العدد وفي صفحتها الأخيرة اتهمت التيارات 
الإسلامية بانها تشع عق حهات احية وهذه اتهامات سخيفة لم تعد تروج 
على اعذه ومى.عودة إلى. المهاترات والردج الذي راع في الخفسنات 
والستينات ٠‏ . 
أما ؛ (الوطن) الكويتية الصادرة بتاريخ 22/6/90 , فبعد أن ذكرت 
فوز العرمة الإسلامية ف 002 من الأصوات ذكرت أن المثقفين الجزائريين 
م د 1 جد نر لد . وتقصد _ 
أن تنصور الحو الإسلامية بأنها وحش مخحيف ٠‏ وان أن فؤلاء 
(الطابور الخامسن) الثقافي ضد الإسلام 017 كانوا غير ذلك فلماذا 5 
ومجلة (اليوم السابع) تسأل نحيب محفوظ عن (ظاهرة التطرف الديني 
وأخطارها المحدقة بالشعوب الغربية والإشلامية) وظبعاً المجّلة. تقضد كل 
المتدينين ولا تقصد فئة متشددة بعينها تخالف ما جاء به محمد - صلى الله 
عليه وسلم - لقد صورت المجلة (التدين) بأنه الخطر المحدق بالشعوب 
ال ات ا المجلة من التبعية للشرق ولليسار فليس خطراً 
0 9 الله 0 على ما يسمونه (الأصولية). المتنامية فين ا . وإذا 
كان الغرب وصحف الغرب قد أبانوا عن حقد دفين . وخاصة إذا كان هذا 
الإسلام قريبا متهم على الطورف الآخر من خوض البخر الفقوسقط : فإن 
هذا التخوف ينسجم مة معاولتهم لاستمرار القيمنة علن الشعوي الاشيلامية 
ولكن ما بال الصحف العربية والمجلات العربية . هل تريد استمرار التردي 
لذي شاهدناه طوال العقود الثلاثة الماضية 1 ولماذا لا يعترفون بأن كل 
الشعارات التي رفعت سابقاً لم تؤد إلى النتيجة المرجوة , وأن الحل الوحيد 
الإسلا 


في إشراقة اية 
((أَصْلْهَا تابث وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)) 
- 2 - 


د. عبد الكريم بكار 
ب- رفض ال 
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لقد تعقدت الحياة وكثرت التفاصيل فيها إلى درجة جعلت تعميم الأحكام في 
أكثر الأحيان أمراً بعيداً عن الحقيقة ؛وصار التعميم في لغتنا في إحدى أهم 
الثغرات التي ينفذ منها لهدم ما نقوله وتمييع القضايا التي نعرضها . 

على أن التعميم مرفوض في المنهج الإسلامي بصورة م 


ا ا ا (أكثر) . وكلمة (كثير) 

يفن أكاتر ها ان ني الس اها يبجع مه حداامن عله دواه - صلى اللة 
ْ عليه وسلم - : "إن ن أعظم الناس فرية لرجلٌ هاجى رجلاً فهجا القبيلة 
لسر 


والمحدثون الذين يتنسم عملهم بالدقة والإتقان كانت لهم تفريقات رائعة في 
أنوات نقد الزجال والحكم على الأخاديث من مثل قول مالك - رعمة الله 
»إن من شيوخي من أتبرك بدعائه؛ ولكن لا أقبل روايته«. ومن مثل 
قولهم : فلان صدوق إلا أنه غير ضابط . 
فالتعبير ب ( الاتجاه العام , أو الانطباع العام , أو الأقرب أو الأكثر ) هو الأدنى 

من الح 0 اتسجاماً مع لغة العضصر. 
ج - النفور من الوعظ المباشر : 
عكر النسيح الثقافي القائم اليوم الروّية عند كثير من الناس كما أفشيه 
0007 الفطر السليمة, كما أدى نمو الخصائص ١‏ الغردبة في ضوره مركه 
ف شو دق الحياة العامة التي هي أقرب إلى العموميات , وقد أدى ذلك كلته 
إلى تكوين مزاج لا يرتاح للوعظ المباشر. وصار ينظر إليه في بعض الأحيان 
على أنه خروج عن اللباقة والآداب الاجتماعية المرعية. أضف إلى هذا أن 
انخفاض نوعية 00 -كما هو شأن أكثر الأمة- في جانب الالتزام يجعل قبول 
الناس للموعظة أمر 
للخطاب وزكانة الداعية تفتح له في كل يوم آفاقاً جديدة في هذا. ‏ 
و - الاختصار : 
الناس اليوم في د من أمرهه ' ٠‏ حيث إن المستوى المادي الذي يطمحون 
إليه جعل الوقت يضيق عن الشروح الطويلة وتكرار البديهيات واستخدام 
المقرادقات : مما يقتضي الإيجاز - عير المخل:- في إيصال الأقكار والمعلوفات 
البهم توصار الإطناب من فضول. الفول: 

- الضيق بالمبالغات : 
مرت على أمننا بعض الفقرات التازيخية التي 'ساذت'فيها المحستات البذيعية: 
وصار إطلاق الألقاب الفخمة يجري دون أي اعتبار أو تحاكم إلى الواقع , 
ويقف المرء على هذا في مقدمات بعض الكتب ٠‏ وما يظرر يه أسماء مؤلقيها 
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من الصفات التي تبتعد عن الحقيقة قليلاً أو كثيراً؛ لأنها لا تستند إلى قاعدة 

من المعلومات الصحيحة كما في قولهم: 
لق المجدد جمال الدين فريد عصره ووحيد دهره الذي لم تقع العين 
قلى مثله. .. وتطلق هذه الأوصاف على عشرات من العلماء الذين يعيشون 
في عصر واحد أ في بلد واحد في :بعص الأحيان. وكانت هذه الإطلاقات 
م ل ع ا ا 0 - صلى الله 

عليه وسلم - حيث اثنى على كثير من اصحابه . ووصفهم بصفات محددة, 
فواجد اعلمهم بالقراءة:.واخر بالقضاء وتالت بالصدق : وهمكدل: 
ولم تقتضر المبالقة غلى إطلاق. الألقاب , بل تجاورت ذلك إلى أن أضبحت 
جزءا من الاعتبارات الذهنية والعلمية عند كثير من الناس , ٠‏ وقد عاد 
3 إلى نضابه في لغة العضر» وضارت: الصبالعة مملولة ممجوحة. 

- التجديد : 

كان من خلق يني إشرائيل أنهم لآ يصبرون على .ظطعام واخة. وقد اتسحب هذا 
الخلق اليوم على كتير من جوانب العياه في المسكن وتري أناته 
والملابس وأشكال تفصيلهاء والمراكب وأنواعها, وشأنهم في القضايا المعنوية 
نحواً من ذلك , فهم تواقون إلى الجديد من المعاني والأفكار والأساليب , 
وصاروا يشعرون بجمود من لا يواكبهم في ذلك وقصورهء, وليس في التجديد 
ما يذم إذا تم مع المحافظة على الأصول والثوابت , بل قد لا تتم المحافظة 
على الأصول إلا من خلال التجديد في الوسائل والأساليب , حيث تعرض 
بأشكال تسجم مور العصي 
ز- المعالجة العملية : 
نخدم العلوة على الضعد العملية شكل حس الناس ومتعلقهم الغاف .فى 
الميل إلى الواقعية والارتياح في الصيغ العملية . ونظام الخطوات المتتابعة , 
التي تسلم كل واحدة منها إلى الى الأخرى في الوصول إلى عدف أو خل مشكلة: 
وصارت الحاجة ملحة إلى (كيف). ولم يعد طرح المبادئ كافياً وحده , فما عاد 
كافياً الترديد لنحو: لابد من رفع المستوى الخلقي لدى الفردء أو لابد لنشر 
الدعوة بين الناس , بل أنت مطالب بأكثر من هذاء مطالب ببيان الإمكانات 
المتاحة , ثم بيان المنهج والخطط والأدوات التي يمكن استخدامها في 
الاستفادة من تلك الإمكانات؛ وذلك لأن تعقد الأشياء وتشابكها يحتاج إلى نوع 
ح -عدم قبول تفسير الظواهر ا الإنسانية يعامل راجو : 
الإنسان:ذو:أبعاد فسيحة وأغوان عميفة:. وكل الظواهن التي تتصل به على 
درجة عالية من التعقيد في الأفكار والمبادئ والمواقف والعادات , وفي 
الاجتماع والاقتصاد... كل أولئك يتشكل ويتبلور نتيجة نسيج معقد من العوامل. 
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وإذا كان هذا هو الواقع فإن تفسير أية ظاهرة إنسانية وتعليلها بعلة مفردة غير 
ل ل لس ا ا 
المحتلين بسبب إيمانه أو بسبب صعوبة تضاريس أرضه من جبال وكهوف , 
سب رضيه القطرة لديه .أو شتت العوة: الخارحي. 

إنه لم ينفرد سبب واحد من هذه الأسباب بولادة ظاهرة الصمود, بل إنها 
حميعا مع اسباب احرف اسوعت: في إبجان وطغ .متمد تستمة تمبره من 
خصوصية شروطه واسسناية: وهكذا... 

كيف نمتلك لغة العصر؟ 

في العالف اليوم ما مسمى رتور المعلومات هما بقرض على المتقف» المسلم 
أن عرسم انفسه خهلة تثقيفية خاضة تنا في رغناته واختضاصه العلفن : 
والعومة التي نذب تفسية لها والمشكلة الكيري في عزوق كثير مين القانين 
عن القراءة فأمة (اقرأ) ما عادت تقرأ مما خلق نوعاً من الخلخلة الثقافية في 
ساحتنا الفكرية . وجعل كثيراً من أهل الخير عاجزين عن فهم لغة العصرء وإذا 
ا ا ا 1ح ل ا ا 
المطبوعات , وعليه أن يقرأ لكل المدارس حتى لا يقع فريسة للانغلاق 
الفكري أو ضحية للأفكار الفقيرة التي تظهر في أساليب شتى. 

ولابد لمن يريد أن يسير في طريق الانفتاح الثقافي من ثقافة شرعية أساسية 
تمكن .يها من تحديد النوابت التي اكير فصائلها دوافها واستفرارها » حنى: لا 
تجرف مع تباج المدازس والتيارات الت يقرا لها, 

كما لابد له من محاولة امتلاك منهج في التفكير يستند إلى وعي صحيح 
باغدات الماضي, ووعي جيد لظروف الحاضر . حتى يتمكن من امتلاك رؤبة 
واضحة لكيفية عمل سنن الله في الأنفس .والآفاق. إن الذي يملك شذرات من 
المعلوفات كمن تملك قطعا .من الذهب » أما الذي يفلك .منهحا 13 تمازعء 
خاصة , فإنه يمتلك مفتاج منجم من الذهب , فإذا حصل على هذا وذاك فإن 
الاتقتاع في الاظلاع يكون كيرا كله .وكئئة يتحاوز الداعية مرحلة السيطرة 
على اللغة ليصبح من موجديها ومؤهليها . ولكن لابد قبل الانهماك في القراءة 
من اختيار ما تقرأ. فلنقر] للعباقرة: ولأولئك الذين يقدرون مسؤولية الكلمة: 
والذين لا يدفعون بكتابهم إلى المطبعة إلا بعد الاعتقاد بأنه يشكل إضافة 
جديدة للفكر الإنساني. 

3 - دوام نفعها : 

إن الشجرة الطيبة التي ضربها الله تعالى مثلاً للكلمة الطيبة دائمة الثمار, 
وديصومة عظائها نابعة من تناسق الضفتين. الساتفقين:: ثبات الجدور, 
ل بي لوحا لسو ل د 2 
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والذي وصفناه بأنه بالغ التعقيد. وقد ملكتنا هذه 00 الكريمة المقياس 

الذي نتعرف به على الكلمة الطيبة, وهذا المقياس هو : ((تُوْتِي أكْلَهَا كل 
حين)) . فنحن إذا أردنا من هذا المنظور أن نقيس أداء خطب الجمعة في 

عاتم الإسلامي واثارها في ترقية 'قهم الناس للإسلام والتزامهم به وجدنا أن 

أطناناً من الورق تكتب أسبوعياً دون أن تؤتي الثمار التي تتناسب مع حجم 

ذلك الجهد المبذول , ونعني نه 17 الأسلوب. 

إن مهمة المسلم أن يعيش عصره ويكون مؤثراً لا متأثراً, وأن يكون له دور 

في صياغة لغة العصر . 

1- - أخرجه 9“ ماجه والبيهقي . قال الهيثمي : رجاله ثقات واسناده صحيح . 


هشام إسماعيل 
الحدد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام قلى نبيه محمد وعلى آله 
حديث الافتراق من الدعاديثت المشهورة: أخرجه كثير من أضحاب الحديث 
في كتبهم., وهو كما قال غنه الحاكم: »هذا حديث كثر في الأصول< (1). 
ومن أجمع ألفاظه : مارواه عوف بن مالك الأشجعي قال؛ قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: »افشر قدت البهؤة على |حدق. ورسكين قرقة: 
واحدة في الجنة وسبعين في النار. وافترقته النصارى على اثنتين وسبعين 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. فواحدة في الجنةء واثنتان 
وسبعون في النار. قيل : يا رسول الله من هم؟ قال : الجماعة<«(2). 
روا لور لالت ل بر كاك الور و الي لحي ررد ارك بويتوي مرجم 
صحابتة الكرام عرصي الله عنهم اجوعين 
وتفسير الجماعة المرادة في داه كشكرة العالم الرناني. والضحاس 
العليل عو اللةرين مستعوة - .رضي الله:عته-. 
فعن عمرو بن ميمون قال : قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فوقع حبه في قلبي , فلزمته حتى واريته في التراب 
بالشام. ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود فذكر يوما عنده 
تأخير الصلاة عن وقتها فقال : صلوها في 0-0 . واجعلوا صلاتكم معهم 
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سشبحة: قال عفروونين ميمون ؛ فقيل لغية اللفين عسسيفوةة وكبت لنا بالجفاعة؟ 
فقال لي : يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة, 
إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك (3). 
وغن الحسن. البصري قال ؛ السنة: والذي لاله إلا هق بين الغالي. والحاقني 
+ فاصبروا عليها رحمكم الله ؛.فإن أهل السيفة كانوا اقل الثاش فيما 
محتى. وهم أقل الناس فيفا بقي؛ الذين لم يدهبوا مع اهل. الإتراف في 
إترافهم, ولا مع أهل البدع في بدعهم, وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم , 
فكذلك إن شاء الله فكونوا. 
وعلى ضوء ما سبق ذكره , فإن تعريف أهل السنة والجماعة يمكن أن 
يقال بانهم : من وافق مكة النبن. - صلى. اللة عليه,وسلم > قولاً وعملا على 
متها الضحانة -“رضوان الله علوم أجمعيرنة. 
م ا سال أوقي حال أهل البدع نجد أن لأهل. 
ولذلك فإننا ا 2 وحضائضن عقعدة اهل 
السنة والجماعة: 
1 - فالميزة الأولى هي :انها ربانية المصدور 
وهذة أعظم ميزة لعقيدة أهل السنة, نير ندم على الحتاب الوق أنزله الله 
تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وأمره أن ينذر الناس به . كما 
في قوله تعالى : ((قُل إِنَمَا أنؤِرٌكم ِالْوَى )) [الأنبياء: 5], وقإلي عن السنة أنها 
هي المبيقة للكتاب. . فقال 0 وتعالى : ((وأَنرَلَا إلَيْكَ الذكر لِنْبيّنَ لِلتّاس 
مَا نُرُلَ اِلَبْهم ولَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ)) [النحل:4] . ولذلك كل من ترك النظر 
والاستدلال بالكتاب والسنة 00 . ولا يغني في النجاة أن كمسك 
المتمسيك يأخدهما ذون الآخرء فقد قال النبي - صلى الله عليه وضام .- 
#تركت فيكم أهرين لن تضلوا ها تمسكلم بها 00 
قعدم الضلال متاط بالتمسك بالكتاب والسنة معاً. فمن تمسك بأحدهما وثرك 
الآخر ضل. فالخوارع تمشكوا بظواهر الفران ققط فكانوا من أعظم أهل 
البدع بدعة. 
وعن هذه الميزة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللمك #ولكق نيقي أن 
يعرف أن غافة هن صل فى هذا الياك او عجر .فية: عن فعرفة الحق فاتما هو 
لتفريظه في اتاع ما جاء .ته الرسول و:وترك ا الموصل إلى 
معرفته , فلما أعرضوا عن كتابي الله ضلواء كما قال تعالى: ((قَالَ اميطإ مِنْها 
ل 0 متي هُدَى فَمَنٍِ اتبَعَ هُدَاي قلا يَضِلّ ولا 
* ومن أغرصع عن ذكري فإ له معِيسّة صنكا وَتحَشْرة يَوْم القتاقة 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


كمن)) [ظه:23:124] .قال ابن عباس #تكمل الله لمن قرا القرآن وعمل 
ل ولا يشقى في الآخرة, ثم قرأ هذه الآية (5). 
.ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابة بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ها 
أنزله وآن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأ غير ذلك . وجعل_ 
ذلك من نعوت الكفار والمنافقين , قال تعالى : ل 
وَأَفيِدَةَ مَا أغتى رَعَنَهُمْ معقم سَمعهُمْ ولا الضارقة ولا م شَىّء إِذْ كاثوا 
يَجَحَدُونَ بايَات الله وكاق يهم قا كَانُوا به يَسْتَهْنُون)) ( الأحقاف '26]. 
ولو نظرناً في تاريخ الفرق لعلمنا أن جميع العقائد المحدثة كانت بعد عهد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر وعمر وعثمان , ثم كان مقتل 
عثمان - رضي الله عنه - وبدأ بذلك ظهور البدع . حيث ظهرت الخوارج في 
عهة علث -رصي الله عله- رثم تتتههوا وانقسيموا إلى فرق تمدق 
وكذلك ل تظرنا إلى المعتزلة -مثلا - لوجدتا أن الاعتزال ظهر على رأسن 
الهائة الاولي, وذلك عنذها تكلم واضل بن عظاء فين مجلين الحسن البصرق 
عن مرتكب الكبيرة ؛ ثم جاء عمرو بن عبيد, ثم النظام والجبائي والعلاف 
وغيرهم حنى تاسسن للمغتزلة عنيدة لمر نكن من 'قبل: وقل مثل ذلك في 
كل الآراء التي حدنت يعد فرن الصحاية واخطاء أصعابها ني قهم عقيدة 
السلف بسبب النقص في العلم أو بسبب الهوى واتباع المتشابه. 
الميزة الثانية أنها: عقيدة إجماعية : 
فهذه العفيدة عقيدة مجمع عليها بين الصحابة الكرام» رضوات. اللة عليه - 
والله عز وجل يقول , : ((ومن يُشَاقِقٍ الرّس سول مِنْ بَقْد مَا تبن ع لَهُ الهُدى وينية 
5+ وعلى هذا فكل ه من خالف هذه العقيدة فقد خرج عن اجما الصحابة. 

جمهور المسلفميق يجد انهم على هذه ل الصافية. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن من العلماء الذين هم على عقيدة أهل 
السنه والجماعة : جيل الصضحابة - بلا ابستناء:- تم من تعدهم أثمة التابعين 
كسعيد بن المسيب , والحسن البصري ؛ وابن سيرين ؛ وعروة بن الزبير, 
وغيرهم, لم جاع.من يقدهم سفيان النورق وكيد الله بن الجبارة ٠‏ وابو 
والشاتعي: رهاق الحاري وال مام تيلم : وأضعاب السيدن الاريعة 
وغيرهم من العلماء كثير. 
وبذلك نعلم أن هذه الأمة مهما تفرقت واختلفت فإنها لا يمكن أن تجتمع أبداً 
إلا على هذه العقيدة. وكل من حاول ان يجمع صفوف المسلمين على غير 
عقيذة أضلاً !! أو على عقيدة غير عقيدة أهل السنة : قانه ولأشك يروم 
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المستجيل , وكما قال الإمام مالك في كلمته المشهورة عنه : »لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها<. 
الميزة الثالثة أنها: العقيدة المنجية: 
فعقيدة أهل السنة هي عقيدة الفرقة الناجية: لأنها هي التي سارت على منهج 
الصعابة #رضوان :الله عليهم --وما زاغت ولا بدلت: وهي التي :وصفها الرشسول 
-.ضلى الله عليه وستلم - بالتجاة. وذكر أن غيررها متوعدة بالنان: فجمع الفرق 
داخلة نحت الوعيد: بيقول الشاطبي عرحمهة الله :تغالي»2 :(وافا علي زواية من 
قال في حديثه »كلها في النار اا ا ا 
ويبقى الخلود وكدمه مسكوتاً عنه.. . إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين 
كما يتعلق بالكفار على الجملة؛ وإن تباينا في التخليد وعدمه) (6). 
وهذه العقيدة هي المنجية للإنسان من عذاب الله في الآخرة لمن تمسك بها 
وغمل بمقتضاهاء وكذلك هي المنجية للإنسان:في الدنيا:.منجية: له :من البذع 
000 . والحيرة والشك والخرافات. والذي ينظطر في سير أهل البدع بحد 
يعيشون في اضطراب وشك وحيرة وظلمات بعضها فوق بعض. 
8 أهل السنة والجماعة فهم على يقين من دينهم يعرفون ربهم ويعبدونه 
على بصيرة وحب وطمأنينة, والناظر في حياتهم يجد عجباً من علو الإيمان , 
ولذة المناجاة وما ذلك إلا لمعرفتهم الله سبحانه وتعالى وماله من صفات عليا 
وحكمة بالغة ورحمة واسعة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 0 
»إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآأخرة« (7): ويقول - عندما 
سجن - :»ما يصنع اعدائي بي ؛ انا جنتي في صدري , إن رحت فهي معي لا 
تفارقني . إن حبسي خلوة, وقتلي شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة« (8), 
ويقول عنه ابن القيم : »وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه قط , مع ما 
كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم . بل ضدهاء ومع رما كان فيه 
من الحبين .والتهديد والإرهاقي:.وهو مع ,ذلك من أطيب الناس.عيشا: 
واتردوم صدراًء وأقواهم قلباً. وأسرهم نفساًء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 
وكنا إذا اشتد ينا الخوف. ٠‏ وساءت.منا الظنون + وضاقت بنا الأرض: + أتيناه , 
فما هو إلا أن نراه . ونسمع كلامه . فيذهب ذلك كله , وينقلب انشراحاً وقوة 
آ9ر نآ وطمأنينة. 
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ؛ وفتح جم ابواها في دار العقل." 
0 من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسا 
000 
الهوامش : 
- انظر المستدرك 1/128. 
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2 - أخرجة بهذا اللفظ ابن أبي عاضم في السئة 637, وصححه الألباني : وهو 
في صحيح سنن ابن ماجه /3226. 

3 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/108 - 109. 

ال ا 0ت 

6 - الاعتصام 1 / 198. 

7 - الوابل الصيب / 60. 

8 - المصدر السابق / 60. 


:خواطر في الدعوة 
مأزق البعد الواحد 
محمد العبدة 
بعض الناس إذا سمعوا قول القائل : ( الناس أبناء ما يحسنون ) أو قول 
الشاعر : 


أو قول ا الحكماء: ا ا العالية لا بالرمم البالية<.. إذا 
سمعوا هذا يأخذون منه استبعاد الأنساب وعدم الاهتمام بها وأنها لاتدخل في 
أي تقويم للإنسان . والحقيقة أن مثل هذا الكلام إنما يؤتى به لمعالجة من 
يقتضرون على.مائر الآباء والاتشغال بذكرها والاكتفاعبهاء عن الجد لجان 
ولاشك أن صاحب همة عالية مغمور النسب أفضل من صاحب ننسب دنىع5 
النفقس, 
فالذين يأخذون هذا الجانب (النسب لا أهمية له) يتركون الجانب الآخر 
وهو أنه في مجرى العادات . فإن كرم الأعمام والأخوال مظنة الفضائل؛ 
فإنه لا يكون النخل من الحنظل ولا العكس. 

ل 0 وشيجه , وتغرس إلا في منابتها النخل 
فلا تعارض بين قوله تعالى: !اث أكْرَمَكَمْ عِند اللو أَنْقَاكمْ)) وبين السؤال عن 
فعادن الناس وقوله + ضلى .الله عليه وهلم -: #خبار كم في الحاهلية خياركم 
في الإسلام إذا فقهوا«. وهذا كما في الفرد كذلك في الشعوب والقبائل, 
فبعض الشعوب لها خصائص معينة : وفيها ميزات يحب ان يستفاد منها, دون 
إحياء لنعرة عنصرية أو قومية ضيقة. 
ومن أمثلة الوقوع في النظرة الأحادية الذين يظنون أنه بإصلاح شعبة من 
شعبة العلوم أو الدعوة تتضلع الأمحور كلهاء قفن يعتقد أنه يتحقيق 
المخطوطات وتصفية التراث سيحل المشكلة فهو مخطئ. ومن يظن 
أنه بإصلاح الوعظ والخطب وتبليغ الناس بشكل عام سيحل المشكلة 
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فهو مخطة: وقل مثل ذلك قيمن يبرق أنه تاليف الكتب وخدها والقاء 
المحاضرات والدروس , ٠‏ فهذه كلها وسائل للهدف المنشود, وهناك وسائل 
أخزع غير هاء و كل. واخدة بعفودها لاتستطيع: الخل , فلائة من الشهولية ليشن 
في القطين فحسب ولكن في التنظطييي والعمل.:.وإذا اجتهد مسلم :في 
جانيه من هذه الجواتب. واتقنه وتفرع له فلا باس ولكق علنيه أن يعلميانة 
يقوم بجزء وأن إخوة له يقومون بسد باقي الثغرات, لوادت كيم وكهل 
بعضهم بعضا, فإن هذا الذي لا يتضره إلا من أحاط به من جميع جوانيه 


فكر 
التفكير الذري 
محمد محمد بدري 


لكل نشاظ عملى علاقة مباشرة بالظريقة العي يفكتر بيه ]اصضاحيه” قاذ 
اص التفكير بمرض مِن الأمراض أو انعدم التفكير تماماً فإن ذلك النشاط 
يصب 0 مختلاً أو مستحيلاً ! 
يي ل 
من أمور الواقع لا يقدرون على فهمهاء فما هو هذا المرض؟! إنه مرض 
»الذرية« اق (الجزئية) في التفكير وهو مرض يمنع صاحبه هن ان يربط بين 
الاحداث والوقابع م بعية يععلها داخلة تحب قاعدة واحدة أو . 
منها حقيقة كلبة غامة, فالميصابون .بهذا المرض ينطرون .إلى الوفانه 
والأحداث حولهم وكأنها ذرات متنائرة لا يربطها أي رباط عضوي أو 
يجمعها سباق واحدبوبالتالي لا يسنتطيع هؤلاة ان بمعنتجوا قاتونا عاما 
تكس تظطميقة على كل اله خاضهة,:فنكون. فرارانهم في مواجوة 
الأحداث قرارات غعاطفية لآ ترتكر على فبادئ محددة أو اضول واضحة. 
أصاب هؤلاء مرض “الذرية« لبعدهم عن عرائس الحكمة ولباب الأصول 
التي دونها علماء الآمة في كقعومه: والتي توضلوا إليها باتخادهم الفرآن 
ايسا وحليسا على هر الايام وال عواف نطرا .وعمل, وباستناتهم عتلبي ذلك 
بالاطلاة والخاطة .كنب السعة ومعانيها: وبالنظطر في اراء السلف المتقدمين 
والالترام يما كان قلية الفي * ضلى الله عليه وتملخ ” وأضحانه. 
تلك الأصول التي تربى من يقرؤها على طريقة التفكير العضوية -أو الكلية - 
الني تحدع بين الوقائع في تسلسل :وسياق واحد يمكتها من استتباظط 
بالقاثون العام - أو المقياس- الدى تقيس به الحوات الجرنية: 
فالإمام الشاطبي -رحمه الله- يقول : 
»> الأدلة ا ؛ هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد 
, حتى أفادت فيه القطع , فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق, , ولأجله 
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أفاد التواتر القطع - وهذا نوع منه - : فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة 
مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب - وهو شبيه بالتواتر المعنوي - , 
كالعلم بشجاعة علث “رضي الله عته- . ووجود جاتم الظاثي المستفاد من كثرة 
الوقائع المنقولة عنهما« (1 
فهو -درحمة اللمد 0007 5 
فر فن الحكم ستجاعة عليه عرضي: الله عندة إلئ.دليل خساض يفول يان 
علث شجاع». ولكن تاستفراء حوادت كتيرة تتحدت عن مواقف. شجاعة لعلى + 
رضي الله عنه-. 
»فالعموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغة عموم فقط, .بل له طريقة 
يع لح ا د ل ل ل لا 
فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ«(2 
فالشاطبي درعمه الله- يصق هنا طريق الوضول 0 . إلى 
الشاعدة. الى المفياس,.. كن طربى رضف جرتيات المعدي: 
ومن وصل إلى القاعدة الكلية استطاع أن يتُزل على مقتضاها كل الجزئيات 
التي قد تخالف بظاهرها هذه القاعدة.. 
تقول الشاطيي-رحمه اللفه 1 4 وهذا الوضع كتير الفائدة عظيم التقع بالتسية 
إلى المتمسك بالكليات إذا عارضها الجزئيات وقضايا الأعيان ' فنع إذ تمسك 
بالكلي كان له الخيرة في الجرني م في حملة علي وجوة كتير5(<6 
وإذن فلا يكفي النظر في الأدلة الجزئية دون ا وإلا 
تطضارفت الجزيات وعارض ببعضها بعضا فى:ظاهر الامر. 
ولقد عالج ابن تيمية ل ها طر شر 
كانه القيم : | اقتصياء الصراط المتستقيم ) “قرو كن, تمروين. عيب عن 
بحن جدة أن ترا اها لوس باب الي حمطي اللفضاية وسلم د ففال 
: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا (4)؟ 
مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج فكأنما فقىء في وجهه 
حب الرمان فقال : »أبهذا اهرت ؟ 2 بعلتم ؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه 
يعض: ]نما ضلت الاهم. من فلكم يعدل هذاء إنكم الستم مما هافتاافن 
شيء, انظروا الذي افر كم به فاعملوا ٠‏ والذي نهيتكم عنه فانتهوا<. . يقول 
ابن تيمية -رحمه الله- : »وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء 
قبل إحكامه وجمع حواشيه واطرافه« ا ه. 
ل ل ل لي اين 
الناس أو كان سنوهق وصو فى فهم الفسالة المتارع فيها وحيع.ا أطرانها 
وجزئياتها فربما لم يكن للنقاش مبرر. 
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وما نقلناه عن عالمين من علماء الأمة . وإن كان يعالح مرض الذرية, في 
جانبه النظري إلا أن ار - كما يقول الشاطبي - إنما راد لتقع الأعمال 
من أعمال الجوارح (5 
وكتاما نرى أن مبادئ م ف 0 الذي 0 تحت أسواره جميع 
المحاولات التي تستهدف ا المسلم شخضيته وهويته. : فعلينا العودة إلى 
الأصول والمنابع التي منها نبع 
ولنجعل لكتب الأصول مكاناً 000 منا . فنحن نجد فيها »الإبرة 
المغناطيسية« التي تساعدنا للوصول إلى فهم قضايانا المعاصرة, وتخلصنا من 
الخضوع في حركتنا الأخضائيين .يشرفون عليها :كفا لو كانوا يمارسون .لون من 
#لعبة الأمم ‏ الفكيافيلية«. وتخلصنا قبل ذلك كلة.من الكشاح العقلي ومن 
الذرية في التفكير. 
الهوامش : 
1 - الموافقات 1 / 13 - 15. 
2 - الموافقات 3 / 188. 

- الموافقات 3 / 167. 
: - ينظرون في القرآن نظرة جزئية ذرية. 

- الموافقات 1/99. 

- الموافقات 1 / 61. 


مر احدات في فالج الكنت 
الإسلام وحاجة الإنسانية إليه 
الدكتور / محمد يوسف موسى 

عرض وتقديم : محمد السيد المليحي 

تعبيراً عن فضل الدين الحنيف عليناء وتحسيةا لدوره القيم فينا نقدم عرضاً 
متواضعاً 0 المؤلف الطيب الذي جمع بين دفتيه كثيراً من سمات الإسلام , 
وعديدآ من خصائصه التي تعين الفرد على السير قدماً نحو التقدم والرقي. 
في الدنيا. وتضمن له حياة هنيئة مريئة في الآخرة . فقد حرص الكاتب في 
كتابه هذا على إبراز غايته التي قصد إليها في هذا الكتاب في سمتين عظيمين 


1 +القضة المياشن عو الفكرة المن يزيو ليها القاني مؤون افوحاع أ تجذلق. 
2-التدليل على الرأي بأسس ومبادئ علمية, وعرضها بصورة علمية صحيحة. 
التعريف بالدين : 
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ففي الفصل الأول استعرض. الكاتب فكرة الدين وأن الغريزة (1 
الدينية وجدت مع الخليقة منذ النشأة الأولى. فلكنما - كما يقزر 0048 : 
ولذلاك نجه الرسل لم يتحدنوا إلى الناس فى خلق. هذا الشغور الدني., 
ولكنهم قاموا نتوحيه هذة الميول الوحية الضحيعة لتصل إلى الدين الحق , 
ولهذا يكون الوحي الإلهي رحمة للناس جميعاً, إذ يهدي النفوس الضالة, 
ويساعد العقل على الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها على 
الإنسان . ونخلص من هذا الفصل إلى أن الدين أمر طعي قريرى قي 
الإنسان اخرل في اعماق شعوره وأحاسيسه. 
وهنا يقول الكاتب : »إن الاعتقاد في شيء أو كائن ما أو قوة من القوى 
والتدين به أضر طليعن في الاسيان: وحاجة من حاحات النفنين تميمن علن 
المرء طول حياته ومن ثم لابد من إروائها وإشباعها . كسائر حاجات 
النفس الطبيعية الأخرى<«. 
الحاجة إلى الإسلام 

تناول المؤلف في الفصل“ الثاني صصوت الفكرة التيقام عليها الكتات: 
فاستفجح العدت فين تحيسا. الشسو نوسيم الزمم مدن جمراة الهدونية 
الفتفضيه, والمستحية الفخرفة, والزرادشفه الفضللة + والمددكية التي تدعو 
إلى الإياحية الجنسية, وغيرها من الديانات التي عاشت في وجدان وعقول 
البشرية: فاضلت كنيرا. من. الشعوب», واصفت الغدية منها عن الوعي السدية 
1 والحس المستنير, وحمدت حريات الغالب منها واعتقلت اراءهم 
وأفكارهم 
درن لال التناول العلمي لصور الديانات القديمة والحديثة. خرج علينا 
المؤلف بدور الإسلام الحنيف , وحاجة الإنسانية الماسة إليه خاصة بعد ما 
خرم البهود وخللوا لأانفشهم:.وبغذ ما سيظر رجال الكئيسة على الخياة 
العلمية والعملية بصورة حمقاء, تصور الدين اق عدو للعلم وحجر عثرة لكل 
تقدم ورقي . 
وتاني ا الاتملام لتحمي الشهوب من العلظ'في الانساب: وتقنقدى 
الأمراض. التي جاءت من دعوة المزدكية للإباحية الجنسية المطلقة, إذ ذهب 
مؤسسها »مزدك« إلى أن أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها, 
اشتراكهم في الماء والنار والكلاً. 

ويعلق الكاتب على جدال النصارى وعقائدهم بقوله : لقد كان الإسلام ثورة 
على المجادلة الجوفاء في العقيدة,. وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها 
رأس التقوى: :وقد بين أصول: الدين التي تقول بؤحدائية الله وعظمته.. وهكذا 
كانت الإنسانية تتطلع منذ زمن طويل إلى دين جديد عادل رحيم , ٠‏ وكان هذا 
الذين.هو الإسلاة. الحنيف:, خاضة بعد أن أفلست كل تظم العالم السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية, وبعد أن نجحت فيه فلسفات تدعو لإنكار وجود الله , 
والتحلل من المسؤولية وفاضل الأخلاق. 
من .خضاتهن الاسلام 
نأتي إلى الفصل الثالث حيث يدلل المؤلف على أن الإسلام دين ضروري 
تحتاج إليه الإنسانية احتياجاً ماساً وشديداً. ففي هذا الفصل يعرض لنا الكاتب 
فعضا .من :خصائص" الإسلام النى تققد البضزية من هذا التخيط : وتعيد لها 
-0 5 الوجه الأكمل . ومن هذه الخصائص التي جاعنا بها الكاتب : 

- الوحدة الدينية : 
0 هذة الغصمة حسذ لنا المؤلق هذه السفة الثى'انقرود يها الاسلام جين 
ذكر لناءها قامت بد الرسالة المحمدية.من:نفي لجفيع الالهة التي كان الناس 
يعبدونها في ذلك الوقت , ووحدت العقيدة وأفردت العبادة لإله واحد أحد لا 
شريك له , عالم بكل صغير وكبير في كونه . محيط بكل شيء ومدبر لكل 
شيء. 
ويذكر الكاتب هنا أن الإسلام لم يكتف بإقرار هذا التوحيد للإله الذي يستحق 
العبادة, بل بين لنا أن كل الرسل دعوا إلى هدف واحدء ورسالة من الله تعالى 
للبشرية بعامة تعينهم على الحياة الفاضلة والمطمئنة في ظل طاعة الله 


وتوحيده. 
نم جاء لي اد ل ل الحقيقة,. فقد جاء في 
آخر سورة البقرة (آية 285) : ((آمَنَ الرَّسُولُ يمَا أنزلَ إِلَيْه مِن رَبهِ 


والدد فيو ن كل امن يالله ولايكيه ويه وله لا قر تذن أخد شن يله 
وقَالُوا سَمِعْتا 0 عَفْرَاتَكَ رَبّنا وليك الْمَصِيدُ)). وقال أيضاً في نفس 
السورة آية 136 : ((قُولُوا آَم 3 فعا انيل إالتناءوها اترل إلي .]نراقم 
وإِسمّاعِيل وإسْحَاقٍ وَيَعَقُوبَ والأسْيَاط ومَا أوتي مَوسَى ا ومَا أونة 
ليون من رَبهمْ لا ' َقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ وحن لَهُ مُسُلِمُونَ) 

0 الوحدة السياسية : 
0 الإسلام وكان حال الأمة العربية يرثى له , حيث كان التفكك والتمزق 
والحمق. والعداء: فكانت. الحروب تقوم بين. القبائل على أضعف: الأسباب:: 
وشم أناما #نيل. وشهورا ‏ وبعضها ظل فتنيد إلى إن ضاء الإتعلام. 
فقد فض الرسول الكريم النزاع الذي ظل زمناً طويلاً بين الأوس والخزرج , 
وآخى بين المهاجرين والأنصار. وغرس في قلوب أصحابه حب الخير والسلام , 
ودعا الناس إلى التوحد والتجمع والتزاوو والتشاور. ونهى عن الخصام والعزلة 
عن الجماعة ٠‏ وهنا يقول الكاتب : كما كان من أن هذه الوحدة السياسية التي 
جاء يها الإسلام وعمل بها الرسول:والفومتون , أنه لما لحق: ضلى الله عليه 
وسلم عبالرفيق الاغلق: واجتمع المسلمون فى ستقيفة تي ساعدة الاختيار 
خليفة لهم , رأى الأنصار أن لهم حقاً في أن يكون الخليفة منهم لسابق 
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نصرهم للإسلام ورسوله , ولكن ابا بكر والمهاجرين جميعا - على عرفانهم 
فضل الأنصار وماثرهم - ذهبوا إلى أن يكون الخليفة من قريش لما أثر عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. وهكذا قضي على النزاع وانتهى الأمر 
واستقر بينهما. 

وفي هذا السبيل . سبيل المحافظة على وحدة الأمة السياسية يرى فقهاء 
السام أنه لا يجور أن يكون هناك أكثر من وكليف في الأمة الواحدة. 


أرب الكاتب عن هذه الميزة التي جاء ا الإسلام دعا اليا في صورة 
كون الإسلام دين يدعو إلى التفكر له وأنه أدى رسالته نحو العقل والعلم 
متها وهي : »دور العلم الإسلامي في التقدم والرقي الذي أضحى 90 العالم 
الغربي في العصور المتأخرة. ومن الأسس والأدلة القرآنية التي أتى به 
0 القرآن إلى العلم والتعلم والفكر والتفكر رقو 
0 ((إنّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ والأرض واخْتِلافِ اليل وَالنّهَار املك 5 
َخْرِي في البَجْرِ يما د َنمَعٌ النّاسَ ويا أنرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنٍ مَاءٍ فأَحَيَا به 
الأَرّض بَعْدَ مَوْتَهَا وس 2013 كَل ذَانَةٍ وتطريف الرّيَاح والسّحَابٍ المُسَخْر 
بَيْنَ السَّمَاءٍ والأرض لآَيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ)) [البقرة 00 واعادمة رسول الله 
- صلي. الله عليه وعلم- الني دعوا إلى العلم جين فا ل : »طلب العلم 
فريضة على كل مسلم «: إلى غير ذلك من آيات وأحاذيث تبهنا إليها الكاتت 
تدعم ها جاء يه الاسلام لإجلال العقل محله الفتافت: 
وإذا كان الإسلام يحض هكذا على ملاحظة الكون وظواهره. وإعمال العقل 
والفكر في كل ما يحيط بالإنسان . وسائر ما خلق الله من الكائنات ؛ فما هذا 
إلا لأنه بريد هنا أن تظلب: العلم يكل سييل : وتفرقع عن التقليد الأعمىء ونيدل 
في سبيل العلم كل ما نملك من طاقات. 
0 ذعوة إلى استغمال العقل والفكن فى شعن -نواكي الحياة: 
- الإسلام دين الحرية والمساواة : 
0 الحرية في الإسلام أصابت الحظ الوافة من التشريع الإفباا فى بيبل :ومن 
الإسلام نفسه. فقد كانت النواة الأولى للحرية في الإسلام ممثلة في التحرر 
من عبادة الأصنام والسجود للآلهة المتحجرة والمتعددة . وإلى عبادة إله واحد 
لا شريك له. 
ومع ذلك فإن ال لل ا تعالى : ((لا 
ل دٌُ مِنَ العَىٌّ)). وقوله للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في سورة يونس:, ((ولَو شَاءَ رَبك لآَمَنَ مَن فِي الأزض كُلَهُمْ جميعا 
أفانت ثكرة الناسن ختى يكونوا فؤهفين )): وبامر الرسول. > ضلئ الله غلية 
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وسلم - بألا يتعدى عمله عن التبليغ والانذار» وهذا تراه في قوله تعالى 1ك 
أنت الأ تذيرٌ)) وقوله : ((ومَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا البَلاعٌ)) : وآيات كثيرة تجعل 

من العبادة مكنوناً جوهرياً لا دخل لأحد فيها سوى الإنسان ذاته. 

ومن ألفسسسن الحرية التي جاء بها الكاتب في هذا الكتاب القيع بالاجتها في 

في هذة الفسنالة حيث يقو فول 

إن الفقهاء يؤمنون بالحرية والمساواة . ودليل على ذلك حين يكون هناك 
طقل قير معروف نستيه هه مشلم وكافر, فقال الكافر هن ابدي: وقال المتشلم 
هو عبدي , يحكم الفقهاء في هذه القضية ببنوة الابن للكافر من قبيل الحرية. 
أما في جانب المساواة فقد أقر الكاتب أن التفاضل بين الناسٍ فير الدنيا 
يكون بإلتقوى والعمل الصالح ((يَا أَبّهَا النّاسِنْ إِنَا حَلَفْنَاكِم من ل وأنتى 
وجَعَلْتَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَارَكُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ)) . والرسول 
الكريم يقول : »لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى«, هذا وللحرية 
والمساواة جوانب كثيرة وعديدة خصصها لهما الإسلام. وشرعها لهما رسول 
الله صلىي الله علية وسلم - 

5 - الإسلام دين ذو لق : 

يبين الكاتب في هذه النقطة وتلك السمة أن الإسلام لم يكن عقيدة دينية 
فقط. ولا تظاما أخلاقياً قحسب .بل هو دين ودولة: بكل ما تجمله هذه الكلمة 
من معان ودلالات. 

فقد نظم الإسلام للإنسان المسلم حياته ومعاملاته مع أشدرنة ومع الناس 1 
وبين له سبل النجاح والردى في الحياة, ودله على الطريق الذي يؤدي به إلى 
العيش الهادئ المطمئن ؛ ففي جانب العبادات بين الدين الحنيف طريقة 
العبادة لله تعالى. وأعرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية 
التعبد لله سبحانه . أما في جانب التعامل في الحياة العامة فقد رسم لنا 
القرآن الكريم في شخص رسول الله ص الحالة التي يجب أن يكون عليها 
الإنسان المسلم والوجه الصحيح الذي لابد وأن يصبح عليه المسلم الأمر الذي 
لم مدع عانيا 0 من جوانب الحياة إلا وكان للإسلام دور رائد فيه. 

وهنا يقول الكاتب “ومن هنا يحق: [لإسلاة أ يكون دستورا أزلياً يحكم به , 
وتقوم شريعته لتفصل بين الناس ٠‏ وتقضي بينهم بما أمر الله تعالى. فمن 
طلب الهدى من غيره أضله الله ٠‏ ومن أراد الفلاح والنجاح بدونه خحخسر وخاب 
٠‏ وضل عن الطروتق الشدية: 

وإن لم يكن للإسلام دور في هذا العالم المعاصرء فلابد أن ننتظر تخبطاً 
واضطراباً وليه أكثر مما نعيشه الآن, 2 لأن المولئ عز وجل قال وقوله 
الحق : اسح سيد روات السييده شَةَ صَنكا)) . 
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1- استخدم الكاتب مصطلح الغريزة الدينية, ولو استخدم مصطلح الفطرة 
الدينية لكان أدق. "ال: 


مفاهيم إدارية 


سامي سلمان 


هذا رجل منظم في حياته .. . هذه مؤسسة تتسم بجوانب تنظيمية جيدة .. 
ان:اتسيات الاواهر الإدارية جسير في نظام محكم ...إن تحفيق الاهداق 
المتمثل في هذا المستوى الرفيع ليدل دلالة ا على عمق التنظيم الذي 
يؤدي دوره في هذه المؤسسة. 

كثيراً ما تتردد مثل هذه الكلمات على الألسن وفي صفحات الكتب , 

تشير إلى معنى التنظيم. بمدلوله اللغوي والاصطلاحي , والذي كان منه 0 
اللؤلؤ في السلك الواحد عقداً جميلاً. ونظم الشعر ليكون قصائد متكاملة, 
وهو نفسن المعتئ الاصطلاحي الذي ترمي اليه في تعريفتا للتنظيم فى 

مفهومه الإداري عندما نقول : إن الس 0 هو تنظيم الحو 
المؤسسة التي ينتمون ن إليها. 

وأضكم ونيا نينا نعقة كان ا ا البدائية أمراً ا ولا 
شعوريا وطبعاً نين مكتوت أو مرسوم ٠‏ وكان المنظم هو العامل نفسه الذي 
يسعى وحده أو بالاشتراك مع أفراد أسرته إلى تأمين ضرورات العيش 
والأمن. وكان متعلقاً بالشخص نفسه فقط , أي ينظم أوقات عمله وراحته 
ونومه » وعندما اصيحت الأسرة وحدة الإنتاج ووحدة الاستهلاك في الوقت 
نفسه بدا التخصص وتوزيع العمل بين أفراد الأسرة شكل_ ندوى :نضا حسب: 
القدرة أو الطاقة لكل فرد, ثم 0 الإنسان مضمار التخصص ليرتقي 
ويحسن في مستواه المعيقى : مؤسسات تحتوي هذه التخصصات 
وبهذا يتضح ان التنظيم صضرورة 0 عندما ينمو حجم الفورسسانت 1 وتزداد 
التخصصات في المؤسسة الواحدة وتتعقد العلاقات. 

والحديث عن التنظيم لا يقلل من شأن التخطيط , ولكن الغالب على 
المؤسسات وخاصة. في: العالم العربي والإسلامي أتها تعاتي. من سوء التنظيم 
أكثر مما تعاني من سوء التخطيط .© © © ©©© © © © © ©© © © 

(رسم مرفق) 
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©©©© © © ©©© © © © © © وكما يتضح من الرسم المرفق لدورة 
الإداره فإن التيم عملية متكاملة نتن تجديد الشداف والانشراتيجيات 
اللفصيلية + والنن لبد من وحوة :فين يدفع بها إلى مرحلة التنفيذ, ولهذا فإن 
التنظيم الجيد لابد أن يتوفر فيه المواصفات التالية : 

1[ - التغطية الشاملة [ أ ان لا تقر لك ,فهمة نون مسدفول وأن لا 
7 أكثر من مسؤول مباشر لمهمة ما في وقت واحد ومكان واحد. 

- الوضوح : بأن يعرف كل شخص واجباته والصلاحيات المسندة إليه 
لام بمسؤولياته 1 وكذلك وضوع علاقاته بالأشخاص ل 

- التوازن بين الصلاحيات المعطاة للشخص للقيام بعمله 
0 الملقاة على عاتقه. 
من خلال هذه المقدمة التي تبين أهمية هذا الموضوع فإننا نلحظ افتقار كثير 

من المؤسسات الى الغتاصر السابقة. 
07 الظواهر السلبية التي تعيشها هذه المؤسسات : 

1 - المسؤوليات في قطاع معين أو عند أشخاص معينين دون مبررات مقنعة: 
وهذا يعني المركرزية:في اتخاد الغرار» ونوفريطاقات حيدة عبر عاملة,.,ونشل 
كثيراً من الطاقات ولا يسند إليها أي دور 
2 - عدم وضوح المسؤولية لكل فرد فلا عراف العسوو لون خدوة مسؤولياتهم 
ومن -0-0 0 من موظفيهمء مع وجود ازدواجية في المسؤولية أحيا 
كالرجوع !| لى فسيةوانن في مشكلة, أو يتدخل عدة مسؤولين من 5 
شتى في مشكلة تحتاج إلى .راي واجد: 

3 - كثرة الشكاوي من عدم وضوح الأهداف العامة والأهداف المرحلية لعدم 
كفاءة السلطة الإدارية أو الهرم التنظيمي الذي يمكن المسؤولين على 
اختلاف مستوى مسؤولياتهم وتخصصاتهم من مسايرة الإدارة العليا لكثير مما 
تطمح إليه. ر 

كتنف كتير فى هذه الدؤتحسات ففوض التخصصضات وتداغلها هما يفيل 
الإبداع في المجال التخصصي , وبمعنى أوضح : فإن عدم إتاحة الفرصة 
لأصحاب التخصصضات بابرازما تميزوا به الننظيم عن طريق مشاركة غير 
مؤهلين للمتخصصين يسيىء إليهم . ولا يجعلهم يبرزون في تخصصاتهم 

5 يشيع في مثل هذه المؤسسات عدم التناسي السلطة والحسددلين 
والصلاحيات فنجد المعادلات الصعبة في وجود اصحان مسؤولية بدون 
صلاحيات 1 واضحات صلاحيات بدون مسؤوليات 1 وسلطات موزعكة بمقاييبس 
لا تمت إلى الإدارة الحديثة بصلة. 
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6 - من ذلك أيضاً غموض العلاقة بين الاستشاريين والتنفيذيين . فتجد التداخل 
في هذا المفهوم يعم أرجاء المؤسسة + مما يؤثر بشكل واضح على كيفية 
اتخاذ القرارات على كل مستوى. 

وأضت إلى ما ذكرت سابقا سوء تحديد العدد المناسب من المرؤوسين تحت 
رئاسة المدس » وعدم تقويض السلظة بالشكل العناسب : واغفال العوافل 
الفنية والإنسانية التي تؤثر في اختيار درجة المركزية واللامركزية. 

وبعد هذا العرض للظواهر السلبية لكثير من المؤسسات التي التي لا يتوفر فبها 
مفهوم التنظيم الإداري ذي الكفاية نعرض مزايا التنظيم بشكل مختصر: 

1 - انتظام العمل وانسيانه ستهولة ويسر: حنة يتم تحدية الأعمال والمواخل 
التي تمر بها . والأشخاص. الذين يؤدونها. 

2 - تحديد الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات نبحيث يعرف كل فرد 
واجباته الأساسية والفرعية والإضافية, وعلاقة وظيفته بالوظائف الأخرى , 
ويبين لكل قسم وإدارة حدود صلاحياتها وعلاقاتها بالأقسام والإدارات 
الأخحرى .قلا يحدث تنازع في الاختضصاضات أو تضارب في الشلطات: 

3 - الاستغلال الكفء للإمكانات المتاحة (خبرات وجهود د العاملين) والحصول 


على أقصى 0 إنتاجية منهاء وتحقيق التنسيق والتكامل بين تخصصات 
العاملين وخبراتهم ومهاراتهم , وبين ين الإدارات والأقسام , فيزيد احتمال 
الوصول إلى 0 المحددة بقدر كبير من الفعالية. 


وبناء على ذلك يتحقق التعاون والانتسجام بين الأقراد والجماعات 
فتسير العلاقات الوظيفية, والاجتماعية بأقل قدر ممكن من التنافر والاحتكاك. 
وقد استطاعت نظربات غلم النتظيم الحدينة الوصول إلى تحدية .ما يسمي . 
بالأفمين العلمية التنظيم السليم» والدي يقنوض أن تكون مقترابظة ترايظ] 
وثيقاً فيؤثر بعضها في بعض ٠‏ ويزداد عمق الحاجة إليها جميعها أو بعضهاء 
حسب حاجة كل تنظيم إداري لأي مؤسسة. وسنذكر بعض ما اتفق عليه. 
1 - وحدة الهدف : 

لكل عمل هدف رئيسي تكونت من أجله المؤسسة ابتداء: وهذا الهدف كي 
يتحقق لابد من تعريفه بصورة واضحة, ثم تقسيم الأهداف إلى أهداف جزئية 
وفرعية ومرحلية , يكون بينها وحدة واتساق توصل بمجموعها إلى تحقيق 
الهدف الرئيسي. 

2 - التخصص وتقسيم العمل : 

إن اختبار الغتاصر المتخصصه التى تعن العفل نجرة لجنا من قملية 
التنظيم , مما يتيح للعاملين التطور في مجالات تخصصهم وزيادة مسؤولياتهم 
. وذلك بمساعدة رؤسائهم. 
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ويعقصد بها تدرخع حمم ومستوى السلطة المعطاة 1 ومستويات التنظيم الإداري 
د والفي تتوزع بشكل مناسيي في القباكل التنظيعية مع: نستويات 0 
الرئيسية الثلاثة : الإدارة العلياء الإدارة الوسطى, والإدارة التنفيذية : فلا تتركز 
السلطات في إحدى الحلقات دون الأخرى. 

4 - وحدة الأمر : 

وهو نتيجة طبيعية للأسس السابقة, ونعني به توحيد جهة التلقي للتعليمات من 
قبل رئيس أو مدبر واحد, وذلك حرصا على تحديد المسؤوليات وضمان 
التنسيق وتوحيد الجهود وعدم بعثرتها, وفي المقابل فإن عدم مراعاة 0 
المفهوم بدسبب ارتباكاً سيئ الأئر في العمل وفي نفوس المرؤوسين , 

لتعدد مصادر التوجيه والتلقي. 

5 -تناسب السلطة والمسؤولية : 

وهي إحدى المعادلات الصعبة . ونعني بالسلطة : الصلاحيات المخولة لشاغل 
وظيفة معينة, وتتضمن حق إعطاء الأوامر والحصول على الأداء والمردود من 
الفرؤوسين + وحق اتحاذ ا . ويقرن بالسلطة عادة مفهوم آخر وهو 


القوة : والتي تعزز السلطة , : القدرة على توجيه سلوك الآخرين 
والتحكم فيه ٠‏ وهي حصيلة مركبات معينة يمكن اختصارها ب : 
الثواب 
: : العقاب. 
: - قوة الشخصية. 
القذرة والخيرة والمغلومات. 


. «المد عالمد ة بهن الدنشي 

اما الظرف الاخر من المعادلة. وهي العضؤولية قتعي الالتزاض :من جات 
المسؤول .بها نتطليه وظيفتة من اعباء ومهام لتحقيق أهداف تلك الوظيقة, 
فيسال عن تتائج عمله , مكل رمن يتبال عن التتانه المترنية على آدانه:واداة 
مرؤوسيه. 

اها المتحووة بالمعادلة فيو التوار بين السلطة والعسوواين: , حتى بستطن: 
القيام بواجباته الفعلية المطلوبة منه. فمن الخطر أن تكون هناك سلطات 
واسعة ومسؤوليات قليلة. ومن الإجحاف أن تكون هناك مسؤوليات كبيرة 
صلاحيات قليلة . 


تربية 
المدرسة الابتدائية بين الثواب والعقاب 


عدنان محمد عبد الرزاق 
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لازال فوطوغ الثوات والعفات يشغل بال كقور من العريين والآباء والناخنين 

م وانقفر عات انققوا علي التؤاي وطرقه وفاتدن ‏ فقد كثر جدلهم خنول 

العقاب وما يتركه من أثر . وخاصة أشد مراحله »العقاب الجسدي« , 

وانقسموا فيه بين مانه ومطلق ومقيد, وإنني إذ أتناول هذا الموضوع المهم 
. أترك الباب مفتوحاً لكل راي وخبرةء لغلنا نصل.بتوفيق الله إلى. الضواب» 

النواب اثورت وطرقه : 

الثواب, الثناء. الشكرء المحبة, والعطف, الاهتمام, كلها ترفد مصباً واحداً. وقد 

قطرية التفوين على حب من أحنين البهاء فطبيعة. النفس البشرية تحب 

الثناء والشكر محبة اعتدال , لأن زيادة الثناء والعمل من أجله قد يؤدي إلى 

الرياء وجاءت كثير من النصوص تلبي هذه الحاجة الفطرية. 0 

قال _تعالى 00 مَنْ آَمَنَ وهل صَالِحاً كَلَهُ جَرَاءَ الجُسْتى وَسَتَقُولُ لَهُ 

مِنْ أغرتا بُسْراً)) [الكهف:88]. ((كل جَرَاءٌ الإكسان إلا الإِخْسَان)) 

ا :60 ], وقال رسول 0 000 الله عليه وسلم-:»من أتى إليكم 

معروفاً فكافئوهء.فإن لم تجدوا فادعوا له [ البيهقي 0 

وعن أي هريرة قال :قال .رسول اللة+صلى الله غلية وسلم؟ #من لمر يشكر 

الناس لم يشكر الله« رواه احمد والترمذي بسند صحيح. 

إن الطفل يحب من يوتم به » ويغطف عليه ٠‏ لأنه يريد معرقة ردود الفغل على 

قا يقوم به من اعمال في عقله' لتصبح في المستقبل علامات لسلوكه 

وتصرفاته.. وكثيز ممرن انحرفوا بسبب فقدان هذا الاهتهام والمحبة: 

واخرون يعملون أعمالاً لينالوا رضا مر بيهم ؛ . والمربي يلاحظ هذا وذاك وبوجه 

ويساعد علي التنفارن 

ألا نلاحظ نار الإخوة مع العولوه الخديد:-وما ذلك إلآالشتعورهم بأنه 

استاثر أو.سوقفق نينتا لق ؟ بالأبوين على حسابهم ؛ ولذلك كان-من هديه - ضلئى 

اللفعليه وسلع - العدل بين الابناءع: اتسافة رضى من هرب.. أو متضخة رانين 
.. أو كلمة طيبة: جزاك الله خيراً. أحسنت , كل ذلك وسائل تفعل فعلها 

والتوسط في توزيعهاء وتجديد أساليبها وطرقها شيء مطلوب , ورتابتها 

والإكثار منها يفقدها قوتها. وإخطار أولياء الأمور بالثناء المكتوب له أثر طيب , 

وربما يكون حافزاً للمزيد من العطاء. 

: ب‎ ١ 

من الطبيعي أن يخطئ الإنسان , »كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 

التوابون5 هذا الكبير: فكيف: بالضغير: وقد رفع غنه القلم. لماذا؟ لآن وه 

العقلي لم يكتمل بعد ولم يميز. 

وفي بعض البلداإن يسمون الأطفال »الجهال« , فهذا الجاهل الذي أعذره الله 

0 ..؟ طبعاً لاء يه 
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فإن برأ فذاك . وإن زادت يرتقي بالدواء. وقد ذكر القرآن الكريم التدرج 
بالعفويات :فى معالجته للخلافات الزوحية: 
وقد اتفق المربون على الابتعاد عن الكلام الجارع» والتوبية الذي تتقضص من 
0 الطفل + از يسيب له زردوة أقعال ففيتة: واتفقوا ايضا .على أن يكون 
كل.ذلك .بين المربي.والتلمية » وليين أمام احد.من الناس. 
ل اختلف المربون وهي : هل يضرب الولد أم لا؟ وحتى 
تاخذ هذه المشالة أبغادها؟ لايد من مغرفة متى يستحق التلميذ العقوبة؟ وتحن 
نعتقد أن هناك سببين لذلك : 
ها يتعلق «الدرس والتخصيل. 
دخها ينعلق بالسلوك. والتورية: 
فالأول إما ان يكون سببه المدرس والمنهج ٠‏ وهذا لا علاقة للتلميذ به , أو أن 
التلميذ مقصر في الاجتهاد والواجبات , فهنا لكل حادث حديث عندها يبحث 
العربي.عن. الأسباب الحقيقية لهذا التقصير.ويتضل بالبيت ويتعاون.مع الأهل : 
حتى يضعوا العلاج ولو أدى الأمر إلى صرف التلميذ إلى مجالات مهنية. 
وأما السبية الثاني وهو الخظأ في السلوك والتربية , فالكذب , والحيل: 
والسرقة, والاعتداء, والعواب عن المدرسة. وهنا ساضري قتالا لحالة من 
0 السلوكى (السرقة) وطرق علاجها: 
- الطريقة الأولى: أخذ التلميذ وضرب ضرباً شديداً حتى لا يعود 
0 وربما كان ذلك أمام أقرانه. ثم إذا حدثت أي سرقات في المستقبل 
يشيرون إليه؛ ولو كان بريئا وسمي من قبلهم سارقاً. 
2 9 الطريقة التربوية في العلاج : يؤخذ الطالب ويبحث معه ومع 
أهله (إذا لزم الأمر) عن الأسباب الدافعة للسرقة, بتكتم ورفق. وأسباب 
السرقات عند الأطفال معروفة فهي إما عن حاجة أو عبث أو نكاية بزميله ؛ أو 
عبر د للقبج واذ| عرقي السبب قولح الام سن كذورة. 
فالمريون اامتخصضوج يفولون: لكل حالة عندهم حل ز وتم على الاربية 
وعلم النغين والتجرية::وان: الضرب لآ :يحل المشكلة : بل. عتدهم هو المشكلة 
: إذ يكون مدخلا لانعدام التوازن النفسي عند التلاميذ مما يكون له عواقب 
وحيمة. على: الفززة والمجتمع . 
اندم فى هذا الراى مم استرتقيد انار الوسول #تضلى الله علية وساة ‏ 
مثل قول النسدة عانشة -رضي الله .عتهاء: .ما ضري رشول اللف -ضلن اللة 
علية وسلم - أجذا قطييده ولأ أمرة ولاخادما إلا أن تجاهد في سعيل الله« 
رواه مسلم. 
وفن أنشن -رضي الله عتوه قال.:«خدمت رسول: الله ضلى:اللة عليه وسدام. + 
عشر سنين , فما قال لي قط : أف , ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته , ولا 
لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا. متفق عليه. 
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وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً : »إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه , 

ولا نزع من لشيء إلا شانه<« رواه مسلم . 

وحين كان ابو كر عرصي الله عه يضري غلزها !قال الرسون - صلى الله 
عليه وسلمء : اتنظروا الى هذا المعرم ماذا يفعل .. ومعلوَم أن الضرب لا 

يفسد الإحرام. 

كما ابد مع الحترب كتير فين الدوك التي تعطي الأولوية لبناء سمحتم سملم 

ل م الفرد لبود قف على المتتيع في لقنب تفيل . ودول 

آثار جسدية سيئة على الأفرادء فإحصائيات وزارات التربية والداخلية 

مليئة بملفات قضايا صرب الأولاد في المدارس وما ترتب عكنه ابتداءً من 

الكدفات والجروح. قرورا يفقدان الخؤاين مثل الشمع والنصر وال 

انتهاء بالوفاة 0 فارادت ان تطوي صفحة من تلك الأمور ومنعت . 

أفا] الذن سمجوا بالضرتب فقذ احتجوا يتفض الأنار: مقل.قوله..ضلى 

الله عليه 

وسلم: » مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» . واضربوهم عليها وهم 

أبناء عشر سنين » ٠‏ وفرقوا بينهم في المضاجع« رواه أبو داود والترمذي. 


وقد رد المانعون على ان الحديث في الصلاة للاب فقط فقط , وليس المربي 
الأب وخاصة مع غياب المربي ا 7 ا وري 
الزوجة من قبل زوجها فقط 


وهناك فرسق تالت فال؟ نحقفع المرتين.في:ضرورة حل المشاكل 
بالطرق التربوية. والمحافظة على توازن التلميذ. ونحن لسنا مع 
المؤيدين للضرب لما يترتب على ذلك من اثار جسدية , ونفسية واجتماعية , 
ولكن ألا توعد عض الجالات الشاذة التي لاي فيها نض ولا موعظة ولا حلم 
نفس: ماذا تفقغعل؟ نري أنه.لا ماتع بعد استنفاذ كل الوسائل التزبوية: وبشرط 
أننيكون الضرب غير مبرج وتحنب. الوحه والأفاكن العشابهة. واشثرظ 
بعضهم إذن الاهل المسبق أو حصر ذلك بإدارة المدرسة ؛ لئلا يتوسع بهذه 
الرخصة, ايو هذا الراي يعض الذول : وكذلك. يعض العهتميق يامور التربية: 
وعلم النفس . وهذا ما تميل إليه النفس . والله أعلم . 


د. الل يك الس 


الكابد المزعج, ا رس في النافذة الجائبية ا لجرو 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
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سائق سيارة الأجرة يتحفز وهو غاضب , ويلقي بسيل من الشتائم 
والكلام السوقي القذر لصاحب السيارة التي كارت تصطد مه 0 سائق 
السيارة الأخرى يخرج ليلقن سائق الأجرة درساً في القيادة والأخلاق. لكن 
سائق سيارة الأجرة يتلافاه ويمضي في طريقه ليكمل إطلاق عبارات الشتائم 
والسبات» الثني انتتشلت من الراكب وروجته التي ثرافقه طعم النوم : 
والنعاس اه » معاذه الطفل الصغير أخذ يطلق معزوفة من البكاء 
المتواصل: جعلت من الضعب على »جفال8 أن يلتقط سيل الشتاتم 
المنطلق من في السائق الزنجي المتوتر».. لقد كانث رحلة 
مضنية,غير خلالها ثلاث مطارات . وقضى 15 ساعة في الجو خلال اليوم 
الماضي حتى وصلٍ إلى نيويورك في هذا الصباح الخريفي المتثائب وبعد ان 
طار النوم من عينيه أخذ يتأمل في ما حوله , إنه يعبر الآن إلى »مانهاتن« , 
وكأنه يمر على هذا الجسر المتهالك لأول هورة, كلا القن عبرة مرات ومرات , 
لكن المرة الأولى التي مر عليه فيها لازالت ملتصقة بذاكرته بوضوح ؛ كانت 
المرة الأولى التي يغادر فيها وطنه مع أبيه وهو ابن خمس سنين . لازال يذكر 
حالة الذهول والانبهار التي انتابته حينما وصل إلى نيويورك , كان الوقت قريباً 
من عبد رامن السدة الفسيحية والعديتة عارقة في بحر من الاضواء والرينات, 
زادت من حالة التحديق التي انتابت ذلك الصبي الذي انتقل من. مذينته 
الصغيرة الصحراوية , والتي كانت وكأنها تعيش عصراً آخر لا يمت بصلة لهذه 
المدينة, الحلم . ومنذ أن لامست قدماه أرض المطار الضخم وصالاته الواسعة 
وهو لا يستطيع إلا أن يعيش حلم اليقظة الجميل ,. حتى الطرق السريعة التي 
لم يع حقاً ضخامتها وسرعتها , كانت بمثابة طائر عملاق يطير بأجنحة متعددة, 
أما الفندق الذي نزل فيه وأبوه وأمه فإنه كان آية في الفخامة والرقي المادي 
الدى يدا خباليا لابن 'الخامسنة: بل حتى. بالنسية لأبية وامة اللذيق خاولا 
التكيف مع هذا الكم الهائل من المشاهد والصور والمتغيرات بصورة بدت 
مبالغاً فيها حينا, 0 أخرى, مضحكة له الآن . لكنها لم تكن 
اللحظات والمواقف التي تفرض على مخلوق لا يملك حالم سوى المضي 
والاتنكشارة فضخك ذلك المفظر عتدفا كانث أمه تحاول أن تظهر بمظهر 
»غربي« متحضر حينما »“فرض« عليها من والده . كانت المرة الأولى التي 
تلبيين ملاييتن غرنية ».هي التي لم تفارق عباءتها وخمارها قط مضحك ك أن 
يقلد عصغفيرر النورس طاووساً حينما يستعير بعص الربش الملون. عله 
يكون مألوفاً في مجتمع الطواويس, كذلك بدا له المنظر باعثاً للحيرة 
والإضصطراب لوجه ألفه ألحه لسوت في وضع معين ليجده فجأة وبدون مقدمات 
وكأنه لا يمت للمخلوق الذي أحبه بشدة,: وعشقه بإخلاص ٠‏ لم يكن ذلك 
المنظر سوى صورة واحدة لمشاهد صدم بها وظلت في ذاكرته مختزنة 
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لسنوات طوبلة, 6 «صوت الكابح يقطع حبل تفكيره “مرة أخرى. . لكنه 

يكتشف سبب الخطأ هذه المرة. “0 إنه سائق سيارة الأجرة, وليس السيارة 

»المظلومة« التي كال لها السائق الزنجي سيلاً من شتائمه العنيفة مرة 

أخرى, كاد أن يرد على سائق الأجرة اللامبالي, لكنه فضل أن يستمر في 

تداعياته , لاسيما وأنه لا يملك النشاط ولا الرغبة في الحوار. لقد ضبطتك 

سائق الأجرة, هذه المرة, قال لنفسه : إن سائق الأجرة ينظر إلى ذلك 

المنظر العجيب الذي جري في المقعد الخلفي , وهذا هو السبب في أصوات 

المكابح المتكررة, لقد بدت على سائق سيارة الأجرة علامات الدهشة 

الصامتة, وصور ا المحير الذي ل بجمال وهو صبي, ٠‏ حينما نعرض 

إلى الراكب اد : وعيناه تكادان 7 بالتساؤل الملح الذي لم يترجم 

إلى كلمات , بل إلى أخطاء قيادية كادت أن تودي بالمركبة إلى جانب الانحدار 

الخطر. فجأة نطق السائق : 

من اي بلد اق 

جانب الحذر الذي انغرس في التعامل مع الآخرين علم جمال أن يكون لطيفاً 

بحذر 

- من الشرق الأوسطط, 

“اح ل عرد الأوسط.. أفي إسرائيل؟ 

١‏ حهر مشي وي سد ال ور الو ل 

ضاقة حياة تر مهم ودفعتهم للاهتمام بهذا الجزء من العالم , رذ بصورة 

نعث عن رغبة في إنهاء الحوار. 

- ليس قريباً منها إنها جزء يبدو أنها منه! 

لقد فهم مغزى السؤال , فمنظر زوجته التي تخمرت ولم يبد من وجهها سوى 

العينين كان مبعث السؤال ولا شك.. وتنهد.. تنهد حينما قارن بين وضع امه 

قبل عقدين وهي تحاول أن تبدو »>منسجمة« مع المحيط الجديد. ومنظر 

زوجته وقد تميزت بذلك الزي الذي يبعث على التساؤل: وبصر على ِ 

الذاتية, كلا الوضعين مثيرء ويبعث التساؤل والاستفهام , لكنهما يمثلان تصوراً 

لجيلين . وعهدين ؛ وموقفين , جيل أبيه الذي كان يجاول أن يجد الجواب 

في »الذوبان« في الآخرء, المنتصر, وجيله الذي رأى خسارة الرهان على 

المشروع المجلوب بوضوح, 4نرأة هزائم, وانكسارات, وتبعية, وتسلطا, من 

الآخر المنتضر.. للضعيف المغلوب على أمزة المسحور بلب العذو وظبولة, 

وكأنه تداو ببسم بدا لذيذا وشهياء مرة اخرى, صوت الكابح وتوقف مستمر 
. لكن إيذاناً بالوصول إلى الفندق هذه المرة, أخذ جمال عائلته الصغيرة 

وتوجه نحو موظفة الاستقبال ؛ ليسجل المعلومات الصرورية, ويأخذ طريقه 
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نحو الغرفة. ومرة أخرى انتابه شعور آخر يختلف تماماً عن الشعور الذي 
أخين. أنه يختاح أباة:وامة وطفلهما ابن الخميتن + فحينهما أنوا تيويورك قبل 
عشرين عاماً كان كل شبيء ساطعاء وكل فكان يروتة باهرا: وكل لحظة 
يمرون بها أقرب للحلم : أما الِسوم فان هذه العدينة لا تثير في نفسية 
شيئاً من ذلك, فلا الشعور بالصدمة الحضارية يغشاه, ولا الضخامة المادية 
تثيره. فليس هناك أمر مادي يقرب نحو دائرة العجب . ولا لحظة يراها تثير 
فيه الانبهان: لقة تقلض الحاحز كثير[ بين مديتتة الصجراوية ومديئة 
الخرسانة العملاقة التي أخذت في دخول عصر الشيخوخة, وتعرض آلامها 
وأافراضهاء: نيوبورك تلك لا تمت بصلة إلى هذه . لا شعورا, ولا واقعا, 
وبالتالي تَحَجم الدهشة: والتعديق. والاتيهان: والإعجاب: قد.تقلض كثيرا و 
كثيراً, تميق لحيه في لك اللحطة سردي نيه هلح لان ينال مشيطا مر 
الراحة بعد هذه الرحلة المرهقة, لو لا د 
المنهك على الفراش ليغط في نوم عميق .. 


اقذفونا بالحجارة (شعر) 


شعر : مروان كجك 
اقذفونا بالحجارة واعرضوهنا للتجارة 
فاقذفونا بالحجارة 


فاقذفوناً بالحجارة 
لم ندع فينا شريقاً أو عصاميا نظيفاً 
لم ندع شيخا كفيفا لم يذق منا المرارة 
فاقذفونا بالحجارة 
نحن بعناكم جهاراً لم نجد في الأمر عاراً 
وعصينا الله فيكم وانخدعنا بالشطارة 
فاقذفونا بالحجارة 
نحن جرأنا اليهودا ومنحناهم عسوا 


واحتززنا كل رأس 
فاقذفونا 

3 ندع 2 رماحاً 
فاقذفونا 


لد برق هذى الحضارة 
بالحجارة 

أو تعمالة أوعفاناً 
فانهزمنا عن جداره 


جارة 
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نحن أكترنا الملافي. .ورضينا بالذواهي 
د قد رمانا بالقذارة 
فاقذفونا بالحجارة 
نخن. أقسمنا اليمينا وحتتنا فابتلينا 
واحتللنا فرضينا وفررنا عن مهارة 
فاقذفونا بالحجارة 
تحن أرسينا السجونا وفلانا الأرضن هونا 
وبثثناها عيونا واستهنا بالخفارة 
فاقذفونا بالحجارة 
نحن أسلفنا القيادا ‏ لعدو قد تمادى 
ومتحناة المسرادا قرأئ فيا انتضارا 
فاقذفونا ‏ بالحجارة 
قد كنزنا المال كنزاً وحسبنا الأمر أجزى 
وحرمنا الشعب خبزاً وضننا بالخخشارة 
فاقذفونا بالحجارة 
نحن فرقنا الصفوفا نحن أرغمنا الأنوفا 
ودفتاكم الوفقنا في انتشساء وجرارة 
فاقذفونا بالحجارة 


الصححة التعليمية 


ا ا ا 
وا سي ا رموه نوق يكو العرض مسرا وسهلا ها امكن] 
5 

وفي هذا العد د شكلم عن غلامات الترقيي » صوزتها او شكلها: أبن :توضع: 
وكيف؟ ومثال على. استعمال كل منها. 

1- علامة الترقيم :الفاصلة (0) 

أي توصضع وكيف : بعد النداء, وبين أجزاء الجمل 

المتال ‏ يا باعي الخين: أقيل»: ويا باغي ال ار 

2- علامة الترقيم :الفاصلة تحتها نقطة (4) 

أن توضع وكيف : بين جملتين إحداهما سبب حدوث الأخرى 

المثال : إن كنت مسافراً ؛ فودع أهلك. 

3- علامة الترقيم : النقطة (.) 
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أين توضع وكيف : في نهاية الفقرة أو المعنى 

4- 58 الترقيم : النقطتان (:) 

اين توضع وكيت ل ضيه 

المثال :قال الله تعالى : ((عَلَيْكَمْ أَنفُسَكةْ)). 

5- علامة الترقيم : علامة الحذف (...) 

أين توضع وكيف : للدلالة على كلام محذوف من النص 

المثال ال مد” 00 ا 

59 توضع وكيف (ارعة ضيفة 1 1( الاستفهاة 

المثال : ما مهنتك؟ 

7 0 : علامة التعجب (!) 

أن وكيف : بعد كلمة أو جملة أو معنى متعجحب منه 

المثال 30 ل انام الونيه! 

8- علامة الترقيم : علامة الاقتباس ( " " ) 

اين توضع وكيف : يوضع بينهما كلام منقول 

المثال : قال رسول الله - صلى الله 7 0 -:"»لا ضررء ولا ضرار«". 
9- علامة الترقيم : الشرطة المعترضة ( - 

أبن توضع.وكرفق. ؛ توضع قيل ويقة الحملة 50 

المثال :]تي والحعمد للة+ بخير: 

0- علامة الترقيم : القوسان الحاصرتان ( 1[ ] ) 

أين توضع وكيف: يوضع بينهما كلام ليس من لص أصلاء أو زائد عليه. 
المثال :إن فلسفة شوبنهور [ فيلسوف الماني مشهور] نشيه فلسفة اين 
العلاء المعري 

1 - - علامة الترقيم : القوسان ( (( )) 

أين توضع وكيف : يوضع بينهما أرقام ! مرجع داخل النص 

المثال : خرجت فرنسا مدحورة من الجزائر عام (1()1961). 
الهوامش: 

1- يمكن الاستثناس بالضفحة الأخيرة من هذا العذد كمثال تطبيقي لاستعمال 
بعض علامات الترقيم. 


: 
ريع 
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د. محمد امحزون 

0 ال والمتأخرة 2 السوء. فهي كذلك 8 0 غالبية 
المستشرقين أمثال : يوليوس فلهاوزن (1), وفان فولتن (2)/ وليفي 
ديلافيدا (3), وجولد تسيهر (4), ورينولد نكلسن (ذا), وداويت رونتلدسن ) 
اي ل اس دس الي د 
المستشرقين أمثال: كيتاني(7)#وبزتارد لويس (8): وفرية لنذر المتارجخ (9) + 
كما أن شخصية ان نبا بقى مجل انفاق عند المحدثين من أهل المنة م 
الغموض الذي آثارة قيررهم حول شخضية ان فنا . فلارمها الأكار 11د 

خال شكوا في أمره:(12): أو تذبذيوا بين الإتكار ثارة: والاقرار 0 


0 اخرى(13). 
وبالنسبة للشيعة المعاصرين بفاقلب ما كعوة عن ' ابن ضما تنه 
لوجوده , فهو عند بعضيم احرت إلى الوهم منه إلى الوجود (14)), و 


البعض الآخر أقرب إلى إلى الخيال والأسطورة منه إلى الواقع (15). 

أما المستشرقون فقد كان هدفهم من ذلك التشكيك أو 0 ادعاء أن 

الفتن. إنها في من عمل الضعابة انفسهم ٠‏ وان تمتها إلى البهود أو الزتادقة 

هو نوع من الدفاع عن الصحابة , لجأ إليها الإخباريون والمؤرخون المسلمون , 
نوا أخطاء هؤلاء الصحابة على عناصر أخرى. 

على أن اكار يعضوم لشخصية عبد اللة.تن هنا انما مرجع الى وجقودم قن 

انها إلى السيجة الثالية: لا عاج لجكرب يفني ين الصحات قنة نانب 

نوازع الطمع وحب الدنيا والسلطة مستحوذة عليهم , فراحوا يقاتلون 

ل رك ا ار ا ا ا 0 

انت من هودق تقر بالاإسلام (16)/ ١‏ 

والقصد من ذلك الاساءة إلى الإسلام وأهله . وإلقاء في روع الناس أن 

الإسلام إذا عجز في تقويم أخلاق الصحابة وسلوكهم وإصلاح جماعتهم بعد 

أن قازقوف الرسول > صلى الله عليه وسلم »تمده وحيزة: فهو اعجر ان يكون 

منهحا للإصلاح في هذا العصر. 

وجرياً وراء منهج المستشرقين في التشكيك في شخصية ابن نسها:.والتهوين 

من خطر العناصر المخرية في الإسلام . انساق بعض الباحثين العرب إلى 

التمويج مع.قان اين سباء او حنى إنكان شخضيته واعتازها شخصية 


أسطورية. 
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يقول أحد هؤلاء المشككين : »أراد خصوم الشيعة -.يقصد أهل السنخة - أن 
0 هذا المذهب عنصراً تعدا إمعاناً في الكيد له والنيل 
منهم«(17). 
ثم يتساءل في خبث : »أكان لابن سبأ أن يجد مجالاً ليث أفكاره بين.من هم 
أكثر م منه علما ودراية باحكام الإسلام<(18). 
أولاً اي جا ا ال ا 0 ٠‏ وقد 
كان عليه قبل أن يلقي بظلال الشك جزافا, وذلك دأبه , أن يتأكد على الأقل. 
من ان هذه القصة انفردت بها مصادر اهل السنة, وأن مصادر الشيعة قد 
ا وهو أمر لم يكلف نفسه عناء البحث فيه , لأن منهجه الذي سار 
عليه في كتاباته هو الشك وإساءة الظن بالآخرين والقذف بالاتهام دون تثبت. 
والزعم بأن أهل السنة اا هذه القصة باطل د مصادر الشيعة هي 
الأخرى أثبتتها كما سلف ذكره. فالشيعة إذاً متفقون مع أهل السئة على أن 
عبد الله بن سبأ هو الذي أجج نيران الفتنة على عثمان -رضي الله عنه- » وهو 
الذي أظهر العداء لأاأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وهو الذي 
أظهر الغلو في علي -رضي الله عنه- وقال بالنص على إمامته , إلى غير ذلك 
من معتقداته الباظلة. 
الستة, :وحاشاهم ذلك , إذ لامجاي مر تيم بل كان 
غالبية أضعابها من العلماء الثقات المشهود لهم بتحري الصدق فيما يكتبونه 


ويتقلونه 

ثانياً: أما اغتراضة الثاني :وهو إكبارة 'للصحابة يآن يستطيع مثل ابن سب أن 
يفعل ما فعل , فليس هذا إكبارلً وإنما هو رغية لإظهارهم بأنهم هم الذين 
إثاروا القتنة ضح عتمان: فهو بعلم 3 ابن سبا بث أفكارة بين دهماء الناس 
وعامتهم + ولسن. بين الصحابة: وهؤلاء الدهماء كان لهم .دور فؤسف: في قتل 
افير الفدفنين فنمان درضن الله عيف: وقي فعركة الجحمل .وما اعننيقا من 
نكبات ومصائب. 

أها الشيعة فيرجع ينينية إنكاركم الوكوة اين با يما ببدؤ إلى :عقيذتة التي 
بثها وتسربت إلى فرق الشيعة, وهي عقيدة تتنافى مع أصول الإسلام , وتضع 
القوم موضع الاتهام والشبهة, هذا من جهة. ومن جهة أخرى لما للعداء 
التاريخي في نفوس الشيعة نحو الصحابة, ورغبة لإظهارهم بأنهم هم الذين 
اثاووا. الفتنة بينهم. 
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وكيف يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على مجهول! مع أنه لا يجوز في 
وفي الختام يتأكد بعد استقراء المصادر سواء القذيمة والمفاخزة: غتة السنة 
والشيعة, أن وجود عبد الله بن نهم كان وجودا حقيقياً تؤكده الروايات 
التاريخية, وتفيض فيه كتب العقائد, وذكرته كنب الحديث , والرحال: والأتفنات 
والطبقات والادب واللغة: وسار غلى. هذا النهج كثير من المحققين والباحثين 
سان اهن كك فى وده ان لسها متس لتر فين ثم دعم هذا 
الطرع الغالبية من الشيعة المعدتين : بل وأبكر عضي وجوده البتة: وبرز هن 
بين الباحثين العرب المعاصرين من أعجب بآراء المستشرقين , ومن تأثر 
بكتابات الشيعة المحدثين , ولكن هؤلاء جميعا ليس لهم ما يدعمون به شكهم 
وإنكارهم إلا الشك ذاته . والاستناد إلى مجرد الظنون والفرضيات . 
الهواهطس: 
1 - يولياس فلهاوزن : الخوارج والشيعة. ص 170. 
2 - فان فولتن : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات . ص 80. 
3- 51 :2 , ألا مطذاذا 01 3أل0عمهاءلإاعمع عط , 3وأناجاع0 أناعا 
4 - جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام , ص 09. 
5 - نكلسن : تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام . ص 335. 
6 - رونلدسن : عقيدة الشيعة, ص 58. 
7 - كيتاني : حوليات الإسلام . ج 8. سنة 33 - 35, ص42 (نقلاً عن الدكتور 
عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين . ج2. ص31-30). 
8 - برنارد لويس : أصول الإسماعيلية. ص 86. 
9 - انظر عبد الرحمن بدوي : المصدر السابق ج2 . ص 22 - 23. 

0- مثل طه حسين : الفتنة الكبرى (علي وبنوه). ص 90 - 91. 
1 - مثل عبد العزيز الهلابي : عبد الله بن سبأً. ص 73. 
2 - أمثال علي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام , ص 28 ومعحمد 
0 : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية, ص 5 . 
فتارة يقر بوجوذها وتدورها: في الأحداث فيقول 1 0 السبة كانت 

من أكثر الكتل السياسية التي ظهرت في أيام عثمان نظاماً« (مجلة المجمع 
العلمي الغراقي: المجلد السادس.. ضن 84): تفيقول .بان الشيفية .في نظوة 
- هي المسؤولة 07 الخليفة عثمان (المرجع نفسه . ص 100), وتارة 
أخرى. يكاد يجعل من السكية استطورة اقرب منها إلي الواقع + ويستهين من 
شأنها (مجلة الرسالة. عدد 778, ص 609- 610) , ويأخذ على الإمام ات 
قوةانه تضكيم دور اين نسا فى فصر وإنارتة الفتنة فيهاء ويقول : إن أحدآ من 
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الرواة غير “يزيد الفقعسي« لم يذكر هذه الآثار 1 نبا في مصر» وقد غاب 
عنه رواية الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق) التي لم يكن راويها هو يزيد 
الفقعسي وبل جاءت: من طريق ابي جارتة.وابى عثمان قالا: » لما قدم ابن 
السوداء مصر عكجمهم واستخلاهم واستخلوه وعكرض لهم بالكفر فأبعدوه , 
وعرض. لهم بالشقاق لطي د بالطعن على عهرو بن العاض. وقال + 
باله أكثركم عطاءً ورزقاً؟« (تهذيب تاريخ دمشق , ج7,: ص423). 

14 - أمثال علم علي الوردى : وعاظ السلاطين . ص 273؛ وكامل مصطفى 

15+ > عبد الله القياص : نارية الإهامة: هن 105 وفوتكى العتكرت: 

غبة الله بن سياء ل . ص 148 

16 رد لنذر الذى كتيب عن ابن شيا مقالاً نشرته المجلة الآسيوية 
الصادرة بألمانيا عام 1909 م. انظر: عبد الرحمن بدوي : المصدر السابق . ج 
2ض 23-22 

17 خطها حسيين : الفقفة الكتوف :(غلي ويفوة): ض :90 

8- طه حسين : الفتنة الكبرى (عثمان). ص 132 - 134. 

9 - أمثال محمود شاكر: الخلفاء الراشدون, ص 225: ويوسف العش : 

الدولة الأموية. ص 66 - 69, ود. عمار الطالبي : آراء الخوارج . ص 66 - 67, 
وسعيد الأفعاني : عائشة والسياسة, ص 60 ود. محمود قاسم: دراسات في 
الفلسقة الإسلامية, ض 109 . وذ عبد الرحمن يدوق : مذاهب الإسلافيين, + 
سن 21-17 واحسان البي ظهير: الشيغة والسنة؛ ض 29 - 31, ود. 
سعيد الهاشمي : ابن سبا. مقال نشره في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 7738م ص 201 وما بعدهاء ود. عكزة عطية: البدعة, 
ص 3 و قوق الجندي : طه حسين وفكره في ميزان الإسلام ص 1 
ومحف» الدين الخطيب» :حانية العواصم . وض 7-4 ذه وابراهيم شعوطا : 
أباطيل يع إن تمحى. فخ الثان: 7. 


تاريخ الأمم والملوك 
لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
4 - 310 
محب الدين الخطيب -رحمه الله- 
مفارقات : 
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من عجيب المفارقات في تاريخنا وتواريخ الأمم الأخرى , وفي موقفنا من 
تاريكنا ومواقف الأمم الاخرق من تاريخها م أن تكون. اعنافن حجفيعا في كل 
ما ببني به تاريخ الأمة من انباء رونصوص ومراجع وقرائن وإشارات وتحقيقات 0 
ثم نبقى أفقرهن وأقلهن انتفاعاً بهذه الثروة في إقامة معالم تاريخنا على 
اساسها ,.ييثما الاخرون قد أحدنوا - خنى من الأوهام -.مكقات جديذة: لأحيا لويم 
وحفاهير قرائهض جافلة بالطلى الشهى من صفحات ماضييى فوثقوا أواضر 
خلقهم تسافهم وتهروا لهم القذوة الس يعنظمة العظماء من نوابعهم: يعنوا 
لهم من ذلك الماضي صورا] حية ترتفع الرءوس بأمجادهاء وتمتلئ القلوب 
بإجلالها واحترامهاءوتطمئن العقول إلى تعليل تصرفاتهم والاعتبار بها 
ومداهلة السير نحو أهدافها. 

مواطن ضعف 

ومواظن الضعف - التي أذت تعض معاصرينا من ختملة أمانات الثارة الغزرسي 
والإسلامي إلى أن يكون انتفاعهم بهذه "التركة" ضئيلاً - لا يكاد يأتي عليها 
الحصر - ومما يتبادر إلى الذهن منها الآن أمران : 

أولهما أن الذين تنقفوا منا بثقافة اجنبية عنا قد غلب تعلبهم الوهم. باتهم 
"غرباء" عن هذا الماضي اث موقفهم من رجاله كموقفٍ وكلاء النيابة من 
العتوفين , بل لقذ أوغل يعصهم في الحخرص علي الظهور امام الأغبار تعظوز 
الستحره عن كل اصرة له فاضي العزروية والأشلا م لثلا ينهم في نر عمة 

اي ل و و ا وجري 0 
0 يدعوهم الحق 3 0 : وفي إنشانهم الحكم :وار تناحهم إليه قبل أن 
تكون في أبديهم أشباء الدلائل غليه.. ولو أن إخواننا هؤلاء نشاوا على الإيمان 
انهم هم اضحات هذه "التركة . 1 با هذا الماضي ماضيهم وان جيلنا حلقة 
في «سلسلة هذا الماضي..: وأن أحداته نروة: لنا'في القدوة والاعتباي , لنظروا 
اليه يكين الام الى ابنها: إن لم ينظروا إليه بعين الابن إلى أمه ‏ ولا يكون ذلك 
إلا بتبني هذا التاريخ . والحرمة له وبث الحياة في أمجاده ' والحرص على 
استجلاء جماله . وإبراز فضائله . وتحري مواطن العظة والاعتبار في أخطائه , 
وحسن التعليل لذلك بالرفق والإنصاف وكمال التقدير . على أنه إذا كان هذا 
حال أهل الصبر منا على البحث والدرس , فما بالك بالآخرين الذين قد تقع 
أنظار الواجد منهم .على يحث فخ لمستشرق ناشت أو منسي : فينتحل ذلك 
البحث من غير تعب , ويزعمه لقرائنا مبتكراً من عنده , وينقله لنا محرف 
العام : محارت الأحكام .مزدوج العي + ملتهث الحماسة في التحامل حثى 
على الفضائل عندما ينظر إليها - بعينه أو بعين من ترجم عنه - من وراء منظار 
سود . 
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ذلك أحد مواطن الضعف في دراستنا لتاريخ العروبة والإسلام , أما الموطن 
الآخر فهو ما لاحظته على بعض المعاصرين لنا من اشتباه الأدلة التاريخية 
عليهم , وحيرتهم بين جيدها وأجودها . بل فيهم من لا يميز بين الجيد منها 
والردىء . مع أن ذلك كان في متناول يده لو سبق له معرفة موازين رواتنا 
في النقد الما الك حي حا و اروم فيا اإموانةر 


وقد اخترت اليوم من هذه المراجع كتاب (تازيخ الأمم والملوك) للإقام أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري ( (224 - 310) لاتحدث عنه إلى إخواني 
المشتغلين بالتاريخ . ممن يحاولون الانتفاع به في الاستدلال والنقل , لأني 
رأيت. متهم هن يطن. أن إبراة الطبري لخبر من الأخبار كاف لتحميل هذا امام 
مسئولية الخبر الذي أورده . واعتباره هو العصدر لهذا الخبن وأن الأخبار التي 
يوزدها سواء كلها في ميزان:الضحة عنده + وأن عزوهم. الخبر إلى الطبري 
ودلالتهم كدق موضعه من تاريخه تتم بهما مهمتهم من الاستدلال_ ٠‏ وتبرأ بذلك 
على ل في الحكم على أحداث التاريخ وعلى أقدار رجاله 9 

إن طعهم ها اقبي من الحق نتيا .. وإن الطنري لسن بدو ضاحي لجار 
التي يوردها بل لها أاصحاب اخرون أبرأ هو ذمته بتسميتهم , . وهؤلاء متفاوتون 
في الأقدار . وأخبارهم ليست سواء في قيمها العلمية, ولايتم اعتبار الطبري 
مرجعاً في التاريخ إلا بإكمال المهمة التي بدأ بها . وهي تقدير أخباره بأقدار 
أضعابها ء قفيها ما بعذ من سلسلة الذفب م .وفيها فالا تزيد قيمقه على قيفة 
الخزف ٠‏ ولكل ذلك نقاده وصيارفته وتجاره, وهم يعرفون أقدار هذه الأخبار 
عند التعريف بأقدار أهلها , وقديماً قيل : وما افة الأخبار إلا رواتها . 

أنتى لك هذا » : 

إن كل خبر في تاريخ الطبري ,. بل كل نص يتناقله اهل العلم في اجيال 
الإسلام . له عند أهله قيمه رفيعة أو وضيعة . على قدر شرفه أو خسته 
الرواء الذين 20118 البهم ذلك الخبر أو ذلك النص . فشرفٍ 00 التراث 
9 المصدر الى 5 منه نا خيبر 0 نه إلى 0 5 7 يسموا 
الرجل الممكول عن الحديت النبوق عند إبراده , وله الم نيوا الفضدر الذي 
حصلوا منه قلئ أي خبر يودون 0 بين الناس . لطالبهم بذلك علماء 
الثقافة الاسلامية ياشد من مطالية المحاكم .من يدعي ملكية الغفار أو الحقل 
انيف لل لدوين ]رن ضار ذلك لود ا 

وإذا كان عيد] "أتى. لك هذا" مما سته امبر المؤمتين عمر بن الخطاب في 
ممتروعة املاك الأموال ثفان أناء الجل الدي مه قمر ىن الخطايويةة 
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الذين سنوا للناس بعدهم وجوب بيان مصادر العلم . كما سنوا لهم وجوب 
نان مصادر الطال + والعلم اتمن عندهي من المال وأشزفقه. وأنفع مته 

وابقى . 

نحن نعتبر تاريخ الطبري الآن من أقدم مصادرنا . وكان تاريخ الطبري في 
التصفه الثاتى من الفرن الثالت (أى قبل أحذ عشر قرنا) بعد.عن مصادر 
التاريخ الإسلامي' الحدينة بالتضبة إلى المضثفات: التي دوتت قبله بثلائة بطوتن:: 
بل باربعة . ولعل أقدمها مغازي مؤرخ المدينة موسى بن عقبة الأسدي 
المتوفى سنة 140 ه , وهو الذي يقول فيه الإمام مالك : "عليكم بمغازي ابن 
غقية فإنهثقة : وهي أضح المغاري" وابن عقي من بلاميد كروة ين. الزيدر 
وعلقمة بن وقاص الليثي . ومن طبقة تلاميذه العراقيين سيف بن عمر 
التميعي الكوفي المثوقى بعد سنة 170 ف :.وله في سكن الترمذي حديث 
واجد . والطبري يروى كنه بواسطتين ' ٠‏ أي عن و 2 وهم كن شيوخهم 1 
اسحاق الفزارق الحافظ المدوفي نيننة: 186 هم .وهو حفيد أسفاء بن خارجة 
الفزاري وكان حافت ذم الباره الل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
"مقدمة أصول التفسير" (1), بعد أن قال : "إن أعلم الناس لسار أهل 
المدينة, ثم أهل الشام , ثم أهل العراق , فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت 
عندهم , وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير 
ما ليس لغيرهم . ولهذا أعظمَ العام كناب أبي إسحاق القزارب الذي صنفه 
في ذلك معاد الأوزاعب 1 هذا الباب من غيره من علماء 0 | 
أ العناس ل ارم الأمويين ممم سنة 195 ها م بن عكمر 
الوافدي المدني قاضي العراق المتوفى سنة 207 هء ثم كاتبه المؤرخ الحافظ 
الثقة محمد بن سعد بن منيع البصري (168 -:230) .ومن هذا الجو العلمي 
استمد 00 هدبته --00 إلى الأمم الإسلامية بما سجله 000 
فلم سرك مهنا ف ايا سن 1 ساك سا سي 
إلا وقد دون طرفاً منه . ناسباً كل خبر إلى صاحبه وإلى من يرويه عنهم 
صاحب ذلك الخبر من شيوخه وأسلافهم . 

الأخبار الضعيفة عند الطبري 

لع يقتصي الطبرق على العصادر الب أضوت الب بعضها ديل أزاد أن مقف 
قارئه على مختلف وجهات النظر , فأخذ عن مصادر أخرى قد لا يثق هو 
بأكثرها ا د ار 0 فيها 
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الأزدي الذي قال فيه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال : "اخباري تالف لا 
ولق نه ترك اكالم وكترة ' وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال مرة : 
ليس بشيء . وقال ابن عدي : شيعي محترق وضاحي: اخبارهم: مات قبل 
السبعين ومائة" . فقد نقل الطبري من أخباره في مئات المواضع : ولو أن 
الذين ينقلون عن الطبري ويقفون عنده , استقوا اخبار من لوط بن يحيى هذا 
واكتفوا بغزوها إلى. الطبرق لظلموا الظبري بذلك ».وهو لاذنت له بعد أن بين 
لقارئه مصادر اخباره 0 وعليهم ان يعرفوا نزعات اضحاب هذه المصادر 
ويزتوها بالموازين العادلة اللائقة بهم وبها. 

الأخبار 0 كمثل رجال 5 الآن إذا أرادوا د 00 في قضية فإنهم 
يجمعون كل.ما تضل إليه أيديهم من" الأدلة والشواهد المتضلة بهاء مع :علمهم 
بتفاهة بعضها أو ضعفه , اعتماداً منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره . 
وهكذا الطبري وكبار حملة الأخبار من سلفنا كانوا لا يفرطون في خبر مهما 
علموا فق ضعف ناقله جتقية أن يقونهم با فمالة شىء من العلم ولق من يعض 
النواحي:. 

إلا أنهم يوردون كل خبر معزواً إلى راويه ليعرف القارئ قوة الخبر من كون 
رواته ثقات أو صتعقة من كون رواته لا يوثق بهم ٠‏ وبذلك يرون أنهي أدوا 
الأمانة ؛ ووضعوا بين أيدي القراء كل ما وصلت إليه أيديهم , قال الحافظ ابن 
"إن الحفاظ الأقدمين دون كن روا نهم ال خاريت الموضو عه نون ستكوتهة 
عنها على ذكرهم الاسانيدء لاعتقادهم أتهم متى. أوردوا الحديت بإستاده فقد 
برتوا عن عهدتة .وأ سندوا آمرة إلى النظر في إسنادة" . 

ومن فوائة إيزاد الحادث الواحة ياخباز من طرق نفقى. وإن كانث:ضعيفة :فقول 
شيخ الإسلام ابن نيمية في مقدمة تفسير القران (ص 30 - 31): "إن تعدد 
الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم يمضمون المنقول 
(أي بالقدر المشترك في أصل الخبر) لكن هذا ينتفع به كثيراً 1 
الناقلين ١أدنتوعا‏ مم زالجهة التي يجتمل أن خضب لوا يدهم وفي مثل 
هذا ينتفع برواية المجهول , والسيئ الحفظ , وبالحديث المرسل ونحو ذلك, 
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد 
والاعتبار ما لا يضلح لغيرة . قال أحمذ؛ "قد اكتب حديث الرجل. لأعثيرها" : 
ومن الإنضاق أن نشير إلى أن اتسماغ ضدون أئمة السنة -.من أمتال ابي جعفر 
الطبري - لإيراد أخبار المخالفين من الشيعة وغيرهم . دليل على حريتهم 
وأماتتهء ور عبتهم في تمكين فرانهم من أن بطلروا على كل ماقي لباب 
راشي من أن انسار الحضيم ١‏ بسو مان بطع إن حل أبن مجان رط 
تهمة - هو ورواته - فيما يتصل بكل ما هم متعصبون له : لأن التعصب يبعد 
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صاحبه عن الحق . أما سعة الصدر في إيراد أخبار المخالفين فهي دليل على 
عكس ذلك . وعلى القارئ الحصيف أن يأخذرما صفا ويدع ما كدر وات 
يستخلص الحق عند ما يكون موزعاً أو معهدا , 
الانتفاع بأخبار الطبري 
انها سف أخيبار اللزى م رجه إلى تراج روالة فى كنب الجيس والتعديل . 
فتراجة نتتيوخة فبالشترة :وشيوخهم توجد في الأكثر في مثل تذكرة الحفاظ 
للذهبي . وتراجم الرواة الذين كانوا إلى أواخرن المائة الثانية توجد في خلاصة 
ابن حجر . والذين تتاولهم الجرح من الضعفاء نترجم لهم الحافظ الذهبى:فن 
ميزان الاعتدال والحافظ ابن حجر في'لسان القيران: وفي طيقات أبن سعد 
ونارية عداة للقطييوتازت دمشق لابن عساكر وتاريخ الإسلام للذهبي 
والبداية والنهاية لابن كثير . وإن كتب مصطلح الحديث تبين الصفات اللازمة 
للراوي ومتى يجوز الأخذ برواية المخالف . ولا نعرف آم عني مؤرخوها 
امخض الأخبار وبيان درجاتها وشروط الانتفاع بها كما عني بذلك علماء 
المسلمين . وإن العلم بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي , أما الذين 
يحتطبون الأخبار بأهوائهم . ولا يتعرفون إلى رواتها . ويكتفون بأن يشيروا في 
ذلك الخبر إلى أن الطبري رواه في صفحة كذا من جزئه الفلاني ويظنون أن 
مهحتهم أدهت يذلك : فهؤلاء من أبعد الناين عن الانتفاع نما حفات بيه كنب 
التاريخ” الإسلا من فين ألوف الاخبان» ولق انهم تمكتوا من علخ مصطلح الحديت 
1 وأنسوا لا الجرح والتعديل ٠‏ واهتموا برواة 1 خير كاهتما بهم ذلك ا 
الاخبار وسهيتها ::ولعرفو] للأخبار أخدارها يوذرقهم على أقدار أضعا )ا 
وبعد فإن تركة سلف هذه الأمة - في كل ضرب من ضروب المعرفة - من 
انقس: مارورنت: عن أسلافها, وقد كانت لعلمائنا الأقدمين مشاركة في علوم 
كثيرة . فجاءت مؤلفاتهم مرتبطا بعضها ببعض ومكملاً بعضها لبعض . والذي 
الفوةفي' التارية .وا عتمدوا فية على الرواية » مبالفة متهم في إذاء الأمانة 
كاملة وافية , لا يجوز لمن ينقله عنهم أن يقصر في عرض تلك الأخبار على 
قواعة علم الزواية وعلى المعاجع المؤلقة :في تراجم الرواة .وان لم يقعل 
أخطأ الطريق , وكان عمله خارجاً عن مناهج العلماء . 
فى مجلة الارسنء الفجلة 24 
1- 2 طبع السلفية . 


واحة السان 
مرزوق النفيعي 
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كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله : 

أما بعد : فقد أمكنتك القد بد 0 طلس اياده هاا سي لاب أن 
فاذكر قدرة_ لله تليك -وأعلم انك لاتاتي إلى الناس شيئاً إلا كان زلقلاً 
عنهم : افيا عليك ؛ واعلم أن الله آخذ للعظلومين من الظالمين » والسيلام.. 


قال الحسن البصري : 

من اخلاق المؤمن قوة في دين, وحزم في لين. وحرص على علمء وقناعة في 
فقر. وإعطاء في حق , ويسر في استقامة , وفقه في يقين . وكسب في 
حلال . 


ا علا 


من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 


وي اا 1 لوو راو ا 0 ليا ومولاها: 
[زاد المعاد 1/263] 
رد سن ست 
قال أبو علي الروذباري : 
معي يل ين لسارت دن أسفاره , فلما دخلنا البادية قال : 
تكون الأمير آم أكون ؟ قلت ؛ بل أنت :قال : فعليك السمع والطاعة , فأعبة 
المخلاة ووضعها على عاتقه ؛ فقلت : دعني أجمل عنك , فقال : أنا الأمير 
أم أنت ؟ فقلت : أنت. فمكثنا ذات ليلة إذ أخذ المطر, فأخذ الكساء 
فأظلني وترك نفسه إلى الصباح, فوددت أني مت ولم أقل كن أميراً . فلما 
أردت الافتراق قال : يا أبا علي ؛ إذا صحبت إنساناً فاصحبه هكذا . 
ا عا كلا 
قال عبد الله بن معاوية : 
ا و ولستُ بمفش سرَّهُ حين يغضب 
عليك با< خوان ثقاتٍ فإنهم, قليل.فصلهم دون من كنت تَصْحَبُ 
وما الخِدّنٌ إلا مَنَ صفا لك وده وَمَنَ هوذو نصح وأنت مَعَيب 


مور انم إل سمي 

إيران تحث الشيغة الأفغان 
: للتقارب مع نظام نجيب 
احمد زيدان 


اقترحج وزير الخارجية الإيراني إجراء محادثات مباشرة بين ممثلين عن 
حكومة باكستان وإيران وتظام كابل والمعاهدين الأقفان بهدف أسساء 
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تحفيق السلام وإعادة الهدوء لأفغانستان . وأضاف في مقابلة صحفية أجرتها 
معه هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية أن هذا الاقتراح هو الأول 
من نوع الذي تقدمه إبرانة» وكات الغزل الإيراني مع تظام كابل قوبدا 
منذ توقف الحرب العراقية - الإيرانية التي رأفقها تحسن ملحوظ في علاقات 
رونهيا > إيران + الامر الدي'اتعحس على علاقة إيزان مع تحب الله . 
وملد اتسحاب القوات الروية من افعاشيقات والعلاقات بين النعنا فين 
تتنامى , خاصة في التبادل النجاري حيث يلعب الملياردير الأفغاني 55 
قاري أمان نوائي الذي يسميه الأفغان ب (نور جكامي أفغان) أي (مخزن 
الأفغان) لثرائه وغناه حيث إنه يرفض تشغيل أي شخص غير شيعي لديه . 
كما انتقث المؤتمرات التنانية بين: البلدينوويدات إتران بدعوة نظام 'تحيت 
إلى المؤتمرات التي تعدها مثل مؤتمر الصحة العالمية الذي عقد بالقرب من 
اجتماع للمجاهدين الأفغان مع التحالف الثماني الشيعي المستقر في طهران 
سابيقا : الأمر الذي أنار الشكوك خول لقاء المجاهدرن هع فمنلين عن 
حكومة كابل : وكانت إبران تهدف. من هذه اللقاءات. والامكنة القربية منت 
بعضها إلى إثارة الشكوك حول المجاهدين الأفغان .كما استقبل البرلمان 
الإيراني رئيس البرلمان الأفغاني التابع لنظام نجيب الله . 
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس نظام كابل الحالي سلطان علي كشتمنح من 
الشيعة الهرارة الذي تصفة الفصادن الافغانية يانه مقرب من ليرات + وقد أثار 
تعيين شقيه أسد الله كشتمند قائماً بالأعمال في إيران شكوكاً كبيرة في 
أعفاب انويحاب النوات الروسيةى والكتير من العرافين ترون في بعبينه 
إيماءة قوية من نظام كابل لإيران حيث أنه شيعي وشقيق لرئيس الوزراء 
السابق الشيعي الذي ترقى أخيرل إلى منصب نائب الرئيس نجيبء, وتقول 
مصادر المجاهدين بان سلطان علي كشتمند غدا شخصية قوية في نظام 
كابلحتى بدا بتجميع الشخصيات الشيعية حوله . 
إيران تدعو لإشراك الشيوعيين في الانتخابات : 
دعا وزير الخارجية الإيراني في مقابلة صحفية معه أيضاً إلى إشراك أعضاء 
من الحزب الشيوعي الأفغاني في الانتخابات القادمة . وقد عقب (عبد العلي 
ورا لاطا انرسي اسم حرف الو حده] د ل جيه انيه الج بد الدب 
يضم تسعة أحزاب شيعية على هذا التصريح بأن الأحزاب الشيعية لا تريد 
إشراك الشيوعيين في الانتخابات . وقد وافق مزاري في مؤتمره الصحفي 
في بتاور على إشراك ظاهر قناة في الانتخايات . وتتخوف إيران كثيرا مت 
ل الم ل ل ل ا 
السلطة في كابلٍ خاصة وهو بشتوني وهم معروفون بعدائهم للشيعة بعدم 
قبول سيطرة الأجانب عليهم وقد عبر عن هذا التخوف الصحفي الباكستاني 
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بان المسؤولين هناك متخوفون من وصول حكمتيار إلى الحكم في كابل مما 
سيؤدى إلى وقوع أفقاتستان ناندي الغتطرفين - على جد زعمهة. - 

الشيعة يعززون مواقعهم في حكومة نجيب : 

نقلت مصادر موثوقة في كابل بأن نظام نجيب الله قد حاول ملء فراغ قادة 
انقلاب حركة السادس من مارس بقيادة تاناي ببعض الشخصيات , فكان 
معظمهم من الإسماعيلتة والشيعة : وبعد هدوء الأوضاع خاول تجيث إقالتهم 
إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه خاصة بعد أن دعمهم سلطان علي كشتمند 
وعكززد مواقعهم خاصة في قيادة الجيش والاستخبارات, وبعد انقلاب تاناي 
التقى نحيب مع مندويين كن التعالف التساعي الشيعي الأقعانن المستعر في 
ظطهران ومما جاء :في كلفته قوله: : "أود أن أقول.في لقاتئئ:هذا بآن شعب 
الهزارة ( (الشيعة) ) شعب مظلوم وذو في نشنين الوفت شعب صادق ومخلص 
في الدفاع عن وطنه ولا ننسى موقفه المشرف مع أمان الله عندما قام ضده 
المتطرفون والذين يقفون بوجهنا اليوم حيث إنه أراد إصلاح البلاد فوقفتم إلى 
جانيه ختى اخر لحظة.من سفوظه" وكان. يشير بهذا إلي وفوف جماعة 
القزارة إلى.جاني: الملك أمان اللة:في: تحديت البلاد بفجهة غيز إسلامية 
قوقف :في وجهة العلفاة ..ولم يثسن تحيب أن بذعدغ قواطف الشيعة في 
العزف على وتر خطر الوهابية التي تعتبر بعبع الشيعة عندما قال : "إن أنقلاب 
تاناىق حكمتيار كأن.بأمز من المخابرات الياكستانية والوهابية السعودية" , 
وتقول مصادر المجاهدين القادمة من كابل بأن الشيعة قد شكلوا عدة ألوية 
عسكرية شيعية تشرف على قطع طرق المجاهدين في الهجوم على كابل 
ومعهم سيد جكرن 

ولا تستبعد مصادر المجاهديق إذا حصلت انتخابات في هذه الفترة أن يعقوم 
نحيت بالمتماخ للشيعة الافغان الموجودين داخل.المناطق. التي يسيطر علبها 
بالذهاب لأماكن الاقتراع في المناطق المحررة خاصة وأن أغلب مناطق 


أمريكا دمرت أسلحتها في إسلام آباد 
خاص بالبيان - من أفغانستان : 

كشفت مصادر أفغانية عالية ل أثناء حديثها ل (البيان) على أن 
انفجار "أوجري" الذي هز إسلام آباد أوائل إبريل 1988 قد استهدف تدمير 
الأسلحة المخزونة للمجاهدين الأفغان في العاصمة الباكستانية., وربطت 
المصادر بين التفجير والتوقيع على اتفاقيات جنيف في 14 إبريل 1988 بين 
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العكومة الب كستعانية ونظام كائل بضمانات أفريكية روسية . حيث فامت 
أفريكا عن طريق:عملانها في.ياكنيسان بهد التفجير بعد أن نيفنت من. متمالة 
الاسحات الروسي من افقانستان الذي كانتت تعتبرة السيب الرتيسي 
لذعهها المجا هدين الأقغان + .وقد عرص الأمريكان: أثناء الانتسحات الروسي 
من أفغانستان على عدم مهاجمة المجاهدين لقوافل الروس المنسحبة 
الشرافك المتسحيم ال الخصادر الأففانية بان المجاظدفن ومعهيم 
الرئيس الباكستاني ضياء الحق كانوا في طمأنينة من أن الأسلحة والذخائر 
الموجودة في معسكر أوجري تكفي المجاهدين لإسقاط نظام كابل : وعفب 
التفجير فقد أظور الأمريكان انهم مستعدون للتعويض عن هذه الأسلحة 
ولكن كانوا يتذرعكون مرة بالشحن الجوي وصعوباته 'وأخرف بمشاكل الشركات 
العسكرية التي تقوم :بتوريد الاسلحة والذخائن , 

تجدر الإشارة إلى أن آلاف من الصواريخ قد دمرت وفجرت في هذا الانفجار 
منها ستمئة صاروخ ستينغر الذي لعب دوراً في إسقاط الطائرات العسكرية 
إتعلام. آباد ور اولتدي حيث ظن أهالي المدينتين أن القيامة فخ قافت: من.هول 
ما حدف: .وهذا ايها يضاق إلى:النراهين الساطعة السايقة على أن التو 
الكبري التي تتشدق بمسألة حقوق الإنسان والهجوم على الإرهاب لا تتورع 
عن أركات أخسن وأنذل الوضائل في حهابة نزوانها ومضالجه] الشخصية . 
وكان المجاهدون الأفغان قد أشاروا إلى النقص في الأسلحة بعد هجومهم 
على جلال آباد في مارس 1069 ولكن دون جدوى . 

وخلال أيام الانفجار هاجمت المعارضة الباكستانية لحكم ضياء الحق مسألة 
وضع مثل. هذا الفحدد الهائل من الاسلحة في .وسط عدن مرحمة 
بالسكان: ولكن يبدو إن الرنيسن الباكسناني كمان ربرب ,أن يحمي 
الأسملحة بالمدذنيين ظنا منه آن الأمريكات لن :يقوموا بتفجيرها.وفتل مثل هذا 
العدد الهائل. من السكات»: ولكن :ظنه لم يكن واقعياً .. فقد صحى الأمريكان 
بسغفيرهم في إسلام آباد مقابل تصفية القادة العسكريين في إسلام آباد أثناء 
حادث الطائرة في 17 أغسطس 1988. 


إلى الشرق الأو سما 
أعلنت مارغريت تاتشر أن الحدود بين الشرق والغرب قد زالت . وأضافت 
أن الغرب لم كن في أي قدرة أكثر امنا م الآن . وبعذ 45 سثة يجب أن 
يتجه من منع قيام الحرب إلى العمل على بناء السلام. 
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وحذارت-في الوقت نفسهد من أن حلف الأطلسشيي .ريما نضطر لتحويل 
دفاعاته ضد تهديدات جديدة ؛ وبخاصة من الشرق الأوسط . 
وهذا يعني تخفيضاً كبيراً في القوات البريطانية المرابطة في ألمانيا الغربية , 
وكذلك في عدد الصواريخ النووية . وبدلاً من ذلك الاهتمام الكبير في الجانب 
العسكرى يحب التركير على الجاتب السياسي هن عمل الخلف , ولكتها 
اقترحت أن يرتبط ذلك بقوات تدخل سريع مسلحة باسلحة متطورة جاهزة 
للرد على أي تهديد يصدر من أي جهة من العالم . 
كما قالت:إن العالم يتغير بسرعة تقصر عنها طرق تكفيرنا؛ لذلك فإننا بحاجة 
إلى أن نكون أكثر براعة, وأن نعمل على إقامة مجال أكبر للتعاون . 
وحديت تاتشن هذا جاء قبيل سقفرها لمقابلة غعورباتشوف حينة:من المتوقع أن 
تجتمع مع القيادة إلعليا للقوات المسلحة السوفييتية . وأكدت على الحاجة لأن 
بظل ال إناتو) قوياً - كما كان.ذائما - وآن .في تجربته عناضر ستياسيةمهمة. . 
هذه العناصر تتضصمن الحفاظ قلئن مبادئ الأمن الجماعي ٠‏ واستمراد احور 
الأميركىي في أوربا ٠‏ والإبقاء غلى قواعد صاروخية نووية كافية في أقريا 
للاحتفاظ بقوة ردع مطمئنة . 
وأضافت - تعليقاً على التغييرات الديموقراطية في أوربا الشرقية - : إن البنية 
الفنياسية التيعهدتاها تتعير سبرعة + فالشيوعية تداقيف» وله يعد امام 
حلف الاطلسي حذوؤة سياسية. واضحة:: وهذ[ ينير أسئلة كثيرة لابج لها. مين 
أاجوية : 
هل مازال هناك دور للخطط الدفاعية التقليدية؛أم لابد لنا من إعادة النظر 
فيهاءوالاعتماد الأكبر على فعالية الحركة والمرونة وقوات الاحتياط ؟ وهناك 
سؤال آخر , ؛ وهو ما إذا كان على خلف الأطلسي "أن يفكر ملياً بأمكا + 
وأردفت تقول : 

لم تعض هدة خلورلة غلى الظروق القن اضطرت الغرب فلن الذفاب إلى 
الخليج العربي ليضمن استمرار تدفق النفط الذي لا يمكن الاستغناء عنه , 
بالإضافة إلى ذلك ؛ ومع انتشار الأسلحة المتطورة والتقنية العسكرية 
وامتدادها إلى مناطق كالشرق الأوسط فإن ذلك يجعل إمكانية تهديد قادم 
من خارج أوربا لأقاليم لق الأطلسي أمراً لا يستهان ببه. 
وأمام هذا الوضع فإن من الحكمة الاحتفاظ بالقدرة على القيام بأدوار 
متعددة ,. وبقوات ت قادرة على القيام بمهمات مختلفة وبمرونة كبر . كما يجب 
على الحلفاء أن يختبروا إمكانية زيادة الدول المشاركة في حلف 
الأطلسي . أما علي المستوى السياسي فقد قالت : 
يجب على جلف الأطلسي أن يعمل على ثقوية العلاقة مغ الولايات المفحوة 
وينتقل إلى نشاطات أخرى مثل نزع السلاح . 
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غم ستاندرد 7/6/1990 


نص وإثارة صد الإسلام 
مقتطفات من مقال افتتاحي في جريدة الصندي تايمز 
في 6/0 /1990 


العبودية عضن 0 من قبل روسيا , م نحو الإسلام , ؛ الأمر 
الذي سيمزق الاتحاد السوفييتي» ويشكل أكبر تهديد لمصالح الغرب قبل تهآية 
هد ن 
وفي الوقت الذي يتناقص فيه التهديد الصادر من حلف وارسو شهراً بعد 
' إلا أن التهديد الإسلامي سيتنامى سنة بعد سنة , وهذا التهديد مختلف 
في لد والدرجة عن التهديد الذي كان للحرب الباردة , وعلى الغرب أن 
د حجنن ال دياف هي ال اديه 0 بإلحاح إلى 
الاستقلال ٠‏ وسكانها يمثلون 520 من سد الاتحاد السوفييتي ٠‏ ومجندوها 
يمثلون 9033 من الجيش السوفييتي 
انه !سراحك الك نيه لق عد من بعس الج ريات لجيه جر 
إلى أن موسكو أن تستطيع الاحتفاظ بالوضع كما كان عليه سابقاً , وإذا 
يعهده الاتحاد السوفييتي, وإن الشيوعيين الروس (الذين 5 إلى رفاقهم 
الممتلمين تازذراة) سوت يطليون من فاتهم بنرك هذه الجمهوريات 
وشأنها . 
إن موحة كاسحة من الشعور القومي :والةدفي تحرف المسامين تحو الالمتقلال 
لينضموا إلى باقي العالم الإسلامي في وقت يرتفع فيه إيقاع التطرف 
الإسلامي . 
إن اعتمالات البسلام بين الغرتواسزاتيل دق الآن بفيوة أكثر من أى وق 
مضى :نيت |ضرار الحكومة الإسراتاية على الاحتفاظ بقطاء هزة والضفة 
الغربية . وبسبب تدفق المهاجرين اليهود السوفييت من جديد. وهكذا فإن 
إسرائيل لن تخشى بعد الآن النمو السكاني العربي داخلها . 
وت ان كر ور الور لويد ا ل يي ع 0 
والأجنحة المتصلبة من الفلسطينيين ' في نرة والضعة الغرية ولقان يعدقوق 
التمسك وشكل هتزاة بالقران 11 
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إن الأصوليين اليوم يمثلون أكبر خطر لقيادة ياسر عرفات لمنظمة التحرير, 
وحتى الكويت المعتدلة رأت من الحكمة إعطاء اغلب معونتها التي وعدت بها 
الفلسطييين. الشتة الفاضية والمقدرة :ب 50 فليو عتيه استرلقي "لجحماس 
بدلا من منظمة التحرير 

إن على الغرب والاتحاد السوفييي الإعداذ لمواجية هذا الاسفين الإسلانن 
الهائل الممتد من شواطيئ البحر المتوسط وشمال أفريقيا عبر أواسط أسيا 
طريقها إلى التحرر . تعم : إنهذا العالم الاسلامي لن يل .وحدة سيانسية أو 
عسكرية كما كان حلف وارسو مثلآ ولكته ان كوت اقل تهديذا وخطرا على 
مصاك الغرب :. 

000 رلك في أنيدرك عدى وطيعة التوديد العدود ثم اليد 
بالتخطيط للخظوات الضرورية لحهاية المصالح الغربية » كتطويز إمكانية 
خلف الاظطليي القهام بعمليات: عسكرية جارج البماحة الاوزبية - كما 
اقترحت تاتش ر_أمام وزراء حلف الأطلسي في لقائهم في اسكوتلندة - 

من نون خترو] دمت الومع في ال عتبا أن بعصا من ١‏ حظلر ال يدول 

ادس لاقية ستهيلك قويا الاساحة الدوة والوسائل ارهاعها : فإن ددا ولد 
محدوداً من مبادرة ريغان الدفاعية - والتي تتصمن القدرة على 0 صواريخ 
العدو أثناء انطلاقها - لا تبدو الآن سخيفة كما بدت لمنتقديها في 

وعلى الغرب أيضاً تنمية علاقاته مع أصدقائه في العالم ال الس يقل 
الكتي متهم التعايش السلمي بجع الغرب ».وان يقهم أعداءه يما لابيقيل الشك 
كد ارك جو ا لوا وسو 7 8 ا بر ا 
القوة (...) 


المجلة: 
إن 0 السابقين يمثلان وجهة نظر الغرب تجاه الإسلام والمسلمين : 
والموضوع الأول هو رأي رسمي صادر عن ال لات استراتيجية الحساءة 
تلطه أن يطل كدر من التعركات الاي التي لاتذكرها بالاسم , بل 
بالإشارة إلى المنطقة - على عادة الانكليز بتسمية الأسماء بغير أسمائها 
الحقيقية - وأن لا يتردد في التدخل العسكري في أي مكان من العالم , 
للقضاء على أي تهديد متوقع 
وأبسط ها يقال في هذه النظرة أنها قير الغالع كله مهالا عيوياً علق 
لخدمة الحضارة الأوربية . فأي عنصرية الخرهد هذه العنصرية دفاق استهانة 
بالشعوب الأخرى أشد من هذه الاستهانة ؟! 


ا عا 
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امآ الموضوع: الناني فيغتير كترج وكحاشية لإاشارة تاتشر:. وين مبررات 
الطبيعة العدائية الكامنة في الفكر الغربي , والتعصب والشوفينية والاستعلاء 
ضد حميه المساعين فى تن رماغ العالم. وهذا واضع من الضدف. والضكر 
الذي يشعر به هؤلاء الغربيون عندما يفكر المسلمون ولو رمجرد تفكير 
في نزع الظلم المفروض عليهم , وحتى لو أن مناخاً عاماً واعداً بإزالة ظلم 
مخيم يعم الناس : مسلمهم ومسيحيهم وبوذيهم وملحدهم فإن هذا 0 
ينبغي أن يقتصر على غير المسلمين , ويستثني | ن من نعمة 
لمرو لا لشيء إلا لاتقم مسلمون لا يستحقون جدارة العيش أحراراً . 
إن كاتب المقال الثاني الذي لم تذكبر الصحيفة اسمه (وفد يكن 
وديا أو مقيذا للصهيونية بشدة) تغيظه المساعدات التي تعقدم من بعض 
العرب الى إ|خوتيم فى فلسطين وتضيق ذرعا .يذلك , وعناسى ويتجاهل 
المبالغ التي لاحصر لها التي قدمت ولا تزال تقدم إلى المنظمات الصهيونية, 
وكذلك المساعدات الهائلة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أوربا للدولة 
اليهودية والتي لولاها لما كتب لها الحياة . 
إن الفقرتين المقتيستين نموذج لهذه الحملة 0 على ٠‏ المسلمين كلما 
الاو 


المسلمون والمتغيرات الدولية 

لازالت أحداث أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتي والحديث عن الوحدة الأوربية 

وما رافق ذلك من متغيرات ومفاجات, لازالت تتوالى ولم تتوقف بعد ,. واخر 
أنبائها دعوة الرئيس الأمريكي لغورباتشوف أن يحضر اجتماعات حلف 
الأطلسى بصفة(مراقب)., واقترج (بوش) أن لا يكون حلف الأطلسي حلفاً 
عدوانيا, بل إن بعص دول حلف وارسو, تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف 
الأطلسي, واليونان تتحدث عن الجيش الأوربي الموحد (الشرق الأوسط 18 / 
7 1990) وألمانيا الشرقية تطالب بانسحاب القوات السوفيياتية,أما عن أوربا 
الغونية ا توحيد النقد والانفتاح الاقتصادي سائرة كما يخطط لها . 
هذه التطورات وإن فاجات بتسارعها مثل هتري كيستحر (الشرق: الاوسط 
0 ففإن الغرب لم يكن بعيداً عنها, أعني في تصعيده 
للأحداث,والنية المبيتة في تفكيك الامبراطورية الروسية. 
إن ألمانيا الغربية تدفع آلافٍ الملايين إلى مواطني الشرقية جتى ترفع 
مستواهم الاقتصادي تمهيداً للوحدة الكاملة,. وسواء توحدت أوربا في القريب 
العاجل أم أن ذلك سيتم بخطوات وئيدة وليس من الضروري أن تكون وحدة 
كاملة . فمما لاشك فيه أن أوربا استراحت من هاجس الخوف الذي كان 
يمثله الاتحاد السوفييتي والدول التابعة له ومعنى هذا أنها ستتفرغ لأمور أخرى 
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٠‏ ومن أهمها موقفها من العالم الإسلامي والهيمنة الإقتصادية , فإن اليابان 
رغم أنه يشكل كتلة اقتصادية ولكنه لا يشكل تحدياً حضارياً فلم يبق إلا 
العالم الإسلامي وبعض دول آسيا وأفريقيا لإثبات الهيمنة الاقتصادية . وهذه 
لابد لها من هيمنة فكرية , تتمثل بإبعاد الإسلام عن أن يكون هو المؤثر _ 
والفعال في حياة الناس , وهذه النوايا لا يكتمها الغرب , بل يصرح بها علنا 
ويقول : إن الخطر القادم هو الإسلام . كما صرح بذلك وزير فرنسي سابق 
هذه الحقيقة جعلت بعض السياسيين ١‏ الحري حرف ا ا ادي متا 
أجرتها (الوطن العربي) بتاريخ 22/6/1990 مع الأستاذ طاهر المصري وزير 
الخارسنة الأردنية السابق : قال : 

.. وهذا التفكير الإسرائيلي سوف يتزامن مع بحث الدول الغربية عن عدو 
جديد لهم بعد انهيار العدو الشيوعي , هذا العدو هو العالم الإسلامي 
وأقرب جزء من العالم الإسلامي لأوربا هو العالم العربي الذي تيزى العحفق 
الغربية اهتماماً زائداً به وهذا الاهتمام راجع للأسباب التالية : 
1- هذه المنطقة تمثل قلب العالم الإسلامي فإذا نهصت ) وتوحدت 
فسيكون لها أكبر الأثر على الشعوب الإسلامية المجاورة . 

يخشئ. القرب من الاإسلام السني والذق تقتقه اكترية الشغوي العزسية: 
ل وغيره , ويعلم بالتفصيل تاريخ أهل السنة مع 
أعداء الإسلام . وأن الذي دافع عن الإسلام قديماً (في الحروب الصليبية) وفي 
العصر الحديث هم أهل السنة . 
نري الماك العرري وقاضة الشمال الأفريقي من أوربا (1): وإن 0 
السكاني المتزايد في هذه البلدان يقلق أوربا جداً وهنا قد يقول قائل : 
يخشى الغربيون من شعوب هذه المنطقة وهي على ما نعرف الآن من 
الضعف الاقتصادي والحضاري بشكل عام, والجواب أن الغرب لا بفكر في 
الحاضر بل هو دائماً التخطيط للمستقبل وحكام الغرب يعلمون أن شعوبهم 
في انحدار أخلاقي وما يتبع ذلك من أفراض حسمية ونفسية, وإذا كان الغرب 
يتطلع إلى وحدة 1992 فإن الوضع في المنطقة العربية كأنه لا يريد التحرك 
لمواجهة هذه التحديات , فكما يقول أحد الكتاب : الغني يرسف في غناه , 
والفقير يرسف في فقره . وأصحاب كثرة السكان يعانون من الكثرة , 
وأصحاب قلة السكان يعانون من القلة . ونحن نقول : وقبل هذا وذاك لا يزال 
العلمانيون أضحات المناهجح المختلفة ماضين في عنادهم ويحاولون بشتى 
الوسائل منع الإسلام من العودة, الإسلام الذي من خلاله تتأكد شخصية الأمة , 
قم يناء الخضارة. المتفيرة ..ومةق خلاله توعد الشعوت الاسلامية فى 
الهوامش: 
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1 انظلن ما كتية جمدل .عظر حول أوريا والتعدنات. الستة فى جريدة الحياة 
0 مما كتبه د. عصام نعمان في الشرق الأوسط 25/4/1990 . 


وفلالكاره وكا سات 
3-1 
نشرت صحيفة (القدس العربي) بتاريخ 26/6/1990 مقابلة مع المحجرويي ل 
الذي شكليه الحكومة وعتدها ساله متدوت الضحيفة حن (اتحاذ | 
العوي) أجاب على القور : اتخاد المعري: الكينن::وعتدها أعاد عليه ار 
الاتحاد اسيعه اتحاد الصغرب العربي قال.: "فازلنا لم نقبل. بان يكون غربيا .. 
ثم أردف هناك اتصالات مع القبائل في الجزائر .ولكن من أجل الخير. 
قال مندوب الصحيفة : ولكن هذا يمزق المغرب العربي 
- أجاب أحرضان : بلا شك سنفعلها .. لأننا نريد المحافظة على لغتنا (البربرية) 
وعاداتنا . . لماذا تريدون ترك (الأمازيغية) . 
- لم تضدروا أي صحيده بالام ا ريغية . 
2 اصورنا مجلة ومنعوها . 
- لماذا ؟ 
- قالت في إحدى أعدادها : الاستعمار العربي في المغرب فمنعوها .. 
- استعمار عربي ياسي أحرضان !!" 


رذناك مهلم يعفل الإسلام تتيريها تعره عتصرية و وإنها نجع نضب عيتيه: 
((يا أيُهَا التَاسْ إنَا حَلَفْتَاكُم مُّن ذَكَرٍ وأنتى وجَعَلَتَاكُمْ سُعُوباً وقَبَائْلُ 
لتعَارَفُوا) فياك شعوب واجناس كَلها ترجع في النهاية إلى أب واحد , 
لم بقل حي الوحيدة فقوي الأول للها لك ديد + كرانة تقه ١‏ مقر 00 
ويعلمها اولاده . بل هي واجبة عليه . ونحن نعيذ أي مسلم بربري أو كردي أو 
هندي أن بافق فن- الاننساب لهذه اللغة لأنها بنظره ذوبان في (العرب 0 
فهذه شعوبية لاشك في ذلك ٠‏ وإذا كانت النعرة القومية التي أفسدت الحياة 
العربية وجدت لها صدى عند بعض العرب وخاصة عرب المشرق . فقد كان 
هذا خطأ عولج به خطأ قبله وهو سياسة التتريك التي اتبعها العثمانيون في 
آخر أيامهم فأثاروا عليهم أصحاب القوميات الأخرى مما استغله أعداؤهم 
الغربيون وكان سبباً .في هزيمة الذولة العتمانية ثم انهيازها أخيرا: 
ونحن - المسلمين اليوم - يحب أن تقر النازية وتستقفيد من عبره 
ودروسه ونقلع عن سياسة التشنحج وعلاج الداء بالداء, ونرجع إلى الدين الذي 
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يجمعنا كلناء أجناساً مختلفة, واللغة العربية لها المحل الأول, وتراجع الشعوب 
التي أسلمت عن اللغة العربية وعوذها إلى لغاتها المحلية خطأ يجب أن 
يصحح بالعودة شيئاً فشيئاً إلى اللغة التي اختارها الله لكتابه ؛ وإنا نعيذ 
القبائل في الجزائر .:والمقرب أن تستجيب لمعتل هذه التعرات -ولمتل هذة 
الأحقاد. وليعتقدو! بالشيخ ابن باديس -رحمه الله- الذي يرجع نسبه إلى عائلة 
من كبرى العائلات القبائلية الأمازيغية ولكنه كان من أشد الناس تحمساً لنشر 
اللعة العرييةء لأنها لغة يننا وقد شرق شعره وغرب> وهق الذي يقوك فيه : 
شتفيه الجزائر عسلم والى العروية بننسي ' 
وما يقال عن الإخوة في المغرب والجزائر يقال للأخوة الأكراد وغيرهم , 
إن العل هو الامنلام ز للقة العربية ولس احا اللغات المحلية , والعادات 
القديمة و (لنحافظ على شخصيتنا) كما يقال لهم : نعم الإسلام لا يغير من 
طبيعة الانيياق وخضائضه : لني ل تتعارض مع مبادته الاساسية : تلكل بعت 
00 وعادات ' ولكن الذين يرفعون هذه الشعارات إما قوميون يكرهون 
العرب (جنسن: العرب) وإما مخدوعون بهذه الشعارات أو رذآ على:ما ترفعه 
العرب من شعارات قومية . من المؤسف أن دول أؤيبا وشعوبها تتجه نحو 
الوحدة, بينما نحن نعيدها قبلية جاهلية منتنة . 

- 2 - 
في معرض متابعة الأحداث العالمية وما جرى ويجري فيها من تغيير اذهل 
الحميع دكدق غير ف عارطة العالم الستامنية قن ضراع عن التيرى والقورب 
وبينهما (العالم الثالث) الى انقسام العالم إلى شمال وجنوب ٠‏ فالدول 
الصناعية والدول الأوزية بعَا 'فيها روشيا تحاول التقارب والاتحاذ ».وببقى 
العالم الآخر هو عالم الجنوب بما فيه (العالم الإسلامي). 
كيف ينظر بعض كتاب الغرب المشهورين إلئ.هذة المتغيراثىييدو أنهم لا 
يريدون الاعتراف بالهزيمة, وأن اليسار كله قد انهزم , فالحنين إلى العلاقات 
الغرربية > السوقينية ) لا يرال براود أجلامهم ممع ان روسير تقول: نواقع 
الحال : لا تحرجوني أمام الغرب . فأنا في شغل عنكم الآن. 
كتب الدكتور محمة عاب الحابرى في الضفحة الأخيرة من (النوف القمايه) 
0 : " هل نحكم على العلاقات العربية السوفييتية بالذوبان في 
جر علافسات. | الستهال.ت ١‏ الجنوباء إن هذا المتشهد اللسيط :والمخيف 
يقوم على اختزال أشياء كثيرة . وإغفال معطيات هامة إن نحن أخذناها 
معي الاعتبار وجدنا انفسنا أهام مجال لتظونر العلاقات. العربية- 
السوفياتية . 
أما قسطنطين زريق فيدعو في مقال له في (الحياة) 6/7/90 إلى 
الاستفادة .من النواجي: الايجايية للغقيدة: الشيوعية:, وأن. الرؤية الشيوعية 
فمها من الشتهولية:: وهيدا المساواة ضمن المحتفع الواخد .وان ها وقع فى 
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الاتحاد السوفييتي. ما هو إلا قصور في التطبيق والأخذ بجانب وإهمال 
الجوانب الأخرى . 

ويدعو في نهاية المقال إلى "الاستفادة من خبرة الاتحاد السوفييتي وخاصة 
في مجال التاريخ الإنساني الشامل" . 

لاشك أنها حشرجة الموت عند هؤلاء الذين يدعوننا للاستفادة من خبرة 
روسيا . وهي التي تريد إزاحة كل هذه التركة الثقيلة عن كاهلها . ولا نقول 
هذا الكلام لحساب الرأسمالية الغربية فهي 7 الوجه الآخر للمادية 
الأوربية الاستعمارية وولكتها تحمل يعض عناضر البقاء والففاوفة أكثر من 
مدا كين هؤلاء الكتاب (وأمقالهم كتير) إنهم لا يملكون الشجاعة للاعتراق 
بالحق , إنهم يراوغون ويدورون حول مفاهيمهم السابقة . ونحن نقول لهم 
ليس هناك حق إلا الإسلام . 


ركن الأاسرة 


408 محمد سميع 
لاشك أنك تحبين الاجتماع بإخوانك المسلمات والتحدث إليهن ومؤانستهن , 
وخاصة إذا كنتن في ديار الغربة, ولابد أنك تلتقين بكثير منهن من 
أجنا س وخلفيات متعددة في المساجد والمراكزٍ الإسلامية, فعليك أن 0 
والخلق الإسلامي ظامرا في هذه الشخصية . 
ات أول هدخل: إلى قلوية الناس هو لساك + أي ولزيفة حديقك الى 
0 ' فكوني شديدة الحذر في استجمان هذه القطعة من الجسم د 
0 وتحا قي 0 بعدها مجالستك مجاه ' 
إن اللياقة في الحديث وحسن العشرة 1 اادضات من أخلاق المسلم التي 


إذا أخطأ طفلك وعندك بعض الضبوف أو الحضور فل تجاولي نهره وتوبيخه + 
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1- فهو قد يوحي للضيوف او الحضور انك ضائقة بهم وبزيارتهم ؛ وتحاولين 
التعييو عن ذلك يعقوية الطفل.: 

2 - ومن جهة أخري فهو ضار بسلوك الطفل. وله مردود عكسي لا يحقق 
القوردن هن التقوب: قدو القادنع. 

والتصرف الأمثل في مثل هذه الحالة إما تأجيل العقاب إلى وقت آخر, أو 
الانفتراد بالطفل. وإفهافه خطأه وتانييه بعيدا عن ملاحظة الآأخرين 
اعتقادات خاطئة حول التغذية 

1 اكل السمك: وشرب الحليت أو اللين. مضي بالصحة وقد ينيب الؤفان. | 
هذا | مهنا عاطي : وموب شدعه إن الجليي:والتحاة هن ١|‏ طلفهة 
الحساسة السريعة الفساد ويكثر التسمم عن طريقها , أما مجرد الربط بين 
الم ل ل ل و ل اا 

0 وليس مجرد تشابه اح الدم يعطيهما هذه الخاصية , 


حيث ان نات الحديد . 


تمثل العقائد في الطفولة 
خولة درويش 


لاشك ان تاسيس العقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ الأهمية في منهج 
التربية الإسلامية . وأمر بالغ السهولة كذلك (1). 

ولذلك اهتم الإسلام بتربية الأطفال على عقيدة التوحيد منذ نعومة أظفارهم , 
ومن هنا جاء استحباب التأذين في أذن المولود وسر التأذين -والله | عاجة 
أن يكون اول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب 
وعطمخقة ؛ والشهاقة الثى اول .ما يدغل نها في الايلام ,:فكان ذلك 
كالتلفين له:شعار الاسلاف عند معيتة إلى الذفاء: كما يلقن كلعة التوجيد 
عند خروجه منها (2). 

المؤثرات سن جلك الجتيد الشحيحه بالحكمة له الجسلة, 
لأن العقيدة غذاء ضروري للروح كضرورة الطعام للأجسام , والقلب وعاء 
تنساب إليه العقائد من غير شعور صاحبه, فإذا ترك الطفل وشأنه كان عرضة 
لاعتناق العقائد الباظله اام الضارة : وهذا يقتضينا أن نختار له من 
العقائد الصحيحة ما يلائم عقله ويسهل عليه إدراكه وتقبله . وكلما نما عقله 
وقسوق ادراكبة غديناه يما يلائمه بالآدلة السهلة الفتاسية ويذلك نشب فلن 
العقائد الصحيحة, ويكون له منها عند بلوغه ذخر يحول بينه وبين جموح 
الفكر والتردي في مهاوي الضلال (3). 
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أما إن أخطأ المربون في تعرف اهتما مات الطفل الدينية فقدموا 1 
تفسيرات دينية غير ملائمة , فحينتذ فحينئذ "إما أن ينبذها كما بقيوانة فكرة لا 

ل ري ا يي ل 1 
وسمانا لاستمرار عطفهم . ولكنه تقبل مؤقت يخفي معارضة مكبوتة (4 
فالإجابة السليمة الواعية على تساؤلات الأطفال الدينية: بما تناسب مغ ستهم 
وسشدف انرا كيم وفهمهم أمر ضروري..مع الاعتدال في التربية الديتية الهم , 
وعدم تحميلهم مالا طاقة لهم به. .. وكذا عدم اهمالهم بحجة انهم صغار لا 
يفهمون , كما يظن البعض . فهذا رسولنا الكريم قد تعهد أصحابه . حتى : 
الأطفال منهم فغرس. في نفوسهم انيسن العقيدة . قال معلما لابن م 
رضي الله عنه- : »يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله 
تجده تجاهك , وإذا سألت فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن بالله«(5) . 
عل هذة التوجهات الحكمة تمتطيع إن تحصن عقاتة انقانقا يوقي كل 
تصرف من تصرفات المربي وكل كلمة من كلماته يراقب ربه : ويحاسب ‏ 
في منافات المنانة ب به لون بين اللهد و انناكة إلى السعطط ال امه نك 
ذلك عد التعد عن التريد الحكيم العتدارية اللي تسر على قدي تعاله 
الإسلام الحنيف . 

جوانب البناء العقدي عند الطفل المسلم : 

أ- الإيمان بالله -جل وعلا- : 

إن أهم واجبات المربي 1 حماية القطرة من الانحراف ٠‏ وصيانة العقيدة من 
الشرك , لذا نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعليق التمائم 
تغويدا للضغير الاعتماذ على الله وهذة * "من »علق تميفة فلا أتم الله له" (6). 
وإذا عرفنا أن وضع التميمة والاعتقاد فيها شرك , جنبنا أطفالنا هذا الشرك , 
وبعد ذلك يوحه المربي جهده نحو غرس عقيدة الإيمان بألله في تمس الصتير 
فهذه أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم الرسول - صِلى الله عليه 
وسلم - ورضي الله عنهم أجمعين اسلمت وكان أنس صغيراً ٠‏ لم يفطم بعد, 
فجعلت تلقن أنساً قل : لا إله إلا الله . قل أشهد أن لا إله إلا الله . ففعل , 
فيقول لها أنوة : لا تفسدي على ابني فتقول : انى لا أفسده (7). 

كان أبوه ما يزال مشركاً , يعتبر أن التلفظ بعقيدة التوحيد, والنطق 
المذاهب المجامة 1 والطواغيت في 0 الى هذا العصر يرون أن رس 
الإيمان وعقيدة التوحيد , إفساد للناشئة , وإبعاد لهم عن التقدمية كما 
يزعمون . 

تعر ف الطلفل أنه متلع ىوآ ميته الاسلام وهم الدين الذى ارتضاة الله لدولا 
يقبل من عباده سواه , والتركيز في التربية على ما وصفها ابن تيمية -رحمه 
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الله- (محبة العامة وهي محبة الله تعالى لأجل إحسانه لعباده . وهذه المحبة 
على هذا الاصل لا شكرها أحذقان القلو فخيولة على حي عن أحهن _ اليم" 
(8). 
فالله تعالى أعطانا العينين والطعام اللذيذ . وكل ما يحبه هذا الصغير فلا يملك 
صغيرنا إلا أن ينشأ على محبة خالقه -جل وعلا- . 
ويبتعد المربي عن تلقين الأطفال اسم الله من خلال الأحداث الأليمة ؛ لأن 
للخبرات الأليمة أنرها فى تشكيك الفؤمن في عقائدة واتحيازة إلى النزعة 
اللادينية" (9). 
ومن الأحداث الأليمة عند الطفل .مثلآ أن نقرن له ولادة الطفل بشق بطن ل 
مثلا . . "فيتصور أن فعل الميلاد أمر بشع . وحيث أن مولد طفل جديد يثير 
قلقه.. فمن المحتمل أن تكون أولى خبرات الطفل بالله خبرات أليمة" (9). 
لذا ء ينغي أن ثذكر اسم الله أمام الطفل من خلال مواقف محيبة سارة , 
فالطفل يلا قد يوستوعت حركا السفابه عند دكر كلقة الشهادين : يتلفظ 
بها الكبير أمامه , الأم أم الأب أو أحد الاخوة الكبار. وذلك منذ الشهر الرايع 
من عمره , فإذا به يرفع اصبعه مقلداً الكبار 
كم في جركة لطيفة وفحيية عبد الأهل الدين لايملكون إزاءها إلا شم 
ضعير هي و ترتتكيعم وهو ينين با ضبعة عتد:ذ كن .اسم اللة: .. فيرسخ اسم الله 
في نفسه بمحبة رمة من وا يه ويغرس حب الله في قلبه.. 
وإذا نما صغيرنا وترعرع نلفت نظره إلى مظاهر قدرة آلله ونعمه التي لل 

ذ إذا نظر في المراة تقول له معلمين قل ١‏ "اللهم كما حيتت كلقي 
فحسن خُلّقي"(16” 
وإن لبس الجديد حمد الله على نعمه وكذا إن أكل أو شرب قال : "الحمد لله 
الذي أطعهنا وسقانا وجعلنا مسلمين" ( (11). 
وهكذا ا ل ل ل له 
ونعصة التى لا تحضى., كل ذلك باسلوية رقيق وليفة رقيقة من غير |اشراف 
فى عرض الفكرة: ولا غلو فيها: واتها بطريقة محيية تناسيي الطفولة فنتمتى 


"ولا يجوز للمربي أن يتكئ على خط الخوف حتى يرعب الطقل بغير 
موجب بكثرة | لحديث عن غضب الله وعذابه . والنار وبشاعتها .. إنما ينبغي 
أن نيذا بالتر غيب لا بالترهيته حي يتعلى قلب: الظفل بالله.من حيط الرجاء 
اول فوسو أحووج في ضغرة إلى الحب"(12): 

علينا أن تدكر اسم الله عتبارك وتعالى- ونحن ستشغر غتاية الله بالإنسان 
وتكريمه له "حيث سخر له ما في سماواته وأرضه , وما بينهما حتى ملائكته.. 
مغليم حفئلة لددذي مناقه وتفطئة وأدرل اله وليه كتيه . فللزتسان نات 
ليس لشسائر المحلوفات" (13). 
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هذا فضلاً عن فائدة أخر 

"إن الاعتقاد بكرامة الإثيمان على الله . يرفع من اعتباره في نظر نفسه , 
وسبرفي:ضهيره الحناء من التدني عن المرنية التي رفعه الله البها...وتظطاقة 
المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله ثم برقابة الله 
على الضمائر واطلاعه على السرائر"(14). 

وفكذا ثمى عند الأطقال الشعور الذينى 5 علن حي الله حي يركز على 
معاني,الحب والروجاء ومظاهر رحعة الله تعالى الؤاستعة بالثانين . كما نروض 
الطفل على محية الله واغترام أجر الله؛ وارتياطه ياعكام ذين الله هقانا به 
شاب تنقيا فى رضوان الله لا يعرف غير الإسلام شرعة ومنهاجاً . . نشعره أن 
الله يجينا فلا يكلف نفنينا إلا:وسيعها : واذا امرنا بشىءقالواجت أن تأتي. هنه 
ا 0 . فإن الله تعالي يحب المطيعين له 
ولا يحب الكافرين : ((قُلْ أطيعوا الله وَالوّسُولَ فَإن تَوَلوا فَإِنَّ الله لا بُحِتٌ 
الكافِرين)) [ آل عمران: 32] . 

ويردد المبدأ على مسمع الأطفال . . ويغرس في قلوبهم فتنمو في نفوسهم 
مشاعر الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية, والمفاصلة مع أعداء دين الله 
الكافرين به وهذا مطلب تريوي هام وديني قبل كل شيع : 

((55 كاتث لَكَمْ أسوة حَسَتةٌ في إِبْوَاهِيمَ وَالّذِين مَعَه إذْ قَالُوا لِمَوْمِهِمْ 

برك مِنَكُمْ وممًا تَعبدُونَ من رُونٍ الله كفزتا يكم و دا تنا 5-0 
الْبَقْضَاءٌ بدا حَنّى تُؤْمِئوا باللّه وكدٌ)) [ الممتجنة:60] . 

ل ا . فسارت على هدي ونا الكريم , . في تربية 
النضء لنعيتها رضيد الفطرة الفركوز بها » تستشفه من خلال إشارات طفلها 
إلى علو الله . ومن كلماته في الرضى والغضب ب والتي يبين فيها أن الله تعالى 


ْ 28 
"وإنها لعظة غير متهمة فما .يريج الوالد لولده إلا ,الخير وما يكون الوالد لولده 
إلا ناصحاً " ((يَار: توت لا تدز يُشْرِكَ يالله إنّ الشرك لَظَلْمٌ عَظِيمْ * ووَضّينَا الإنسَانَ 
بوَالِدَيهِ حَمَلَبةُ أَقّة نه وقناً عَلَى وهفن وفِصَالَهُ في عَامدنٍ أن اسْكرٌ لِي 
وَلِوَالِدَيِكَ إِلَىّ المَصِيرٌ * وإن جَاة هَدَاكَ على أن تشر بي ا ليس لك به عِلَمْ 
قلا تُطِعْهُمَاء وصَاحِبْهُمَا في الدَّنيَا ه مَعْرُوفاً وانَيع بك اتاب إلى ثَمَّ إلىّ 
مَرْحِعُكُمْ فَأَنبِنَكُم يمَا كُنثُمْ تَعْمَلونَ ٠:‏ أن أنه أ ل ملقلل. حب قن حلي 
كن في صَخْرَةٍ أو في الشَمَوات أو في الأَرْض يأب للهُ إن | ة لطيفٌ 
حَبِيرٌ * يَا بتَىّ اقم الضّلاة وأمْرْ يِالْمَعْرُوفٍ واه عَنِ المُنَكَرِ وا صَبرٌ على مَا 
أَصَابَكَ إن دَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور ( [لقمان :13 -19]. 
1- - ميج الريية الإسلامية تمحمد قطبب 2/184 
2- تحفة المودود : ابن القيم /22 . 
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3-المخات في وسائل :الثربية الإسلامية : 3. محمد امين المضرى /140 , 
4- تطور الشعور الديني عند الطفل : المليجي /175 . 

5- مسند الإمام احمد بن حنبل 1/293 . 

6- رواه أحمد 4 . 

7 - سير أعلام النبلاء 5 

0- حديت صحيح رواه الإمام احمد عن ابن مسعود » صحيح الجامع الصغير 
0 . 

للقوواة الترعنى انناو وإين مجه وقال عن الجافظ إن حجر د أن 
أخرعة من .طريق الإمام احم : 8 حديث حسن (شرح السنة 1/279) 
2- منهج التربية الإسلامية 2/164 . 

3- مدارج السالكين 1/234 . 

4- في ظلال القرآن 6/3965 . 


باقلام القراء 


نوال - من المدينة النبوية 
در قن شبة كثيرة ملات.على العسلمين سمعهم وابضارهم. وحاحت على 
ا ري سس اسم ال د : إن 
ل فبعمهون: ا ار 
بصغيرها دوعن لب الدين نقششيره : وعن عظيم الأمور بسخيقها فالعدةؤ قد 
استباح بيضة المسلمين ؛ وتداعى عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصضعتهم.: 
فلنجانب هذه الأمور حتى يتم لنا الظفر على العدو ! 
ولهؤلاة تقول :لقذ جعل الله تعالى عكهدا د خاتم الأنبياء 
والعرسلين:.:وعغل رسالته الناسة لما قتلها, ودغوته هي المويمتة على ها 
نيلها من الدعوات الننويةن وهذه الذعوة لايد أن تيقى في الارض لتكون جعة 
الله على خلقه . وهذه الحجة لابد أن تكون برهاناً فاصلاً ولابد أن تكون بيضاء 
نقية كما أنزلها الله تعالى على رسوله الكريم , وكما جاء بها الرسول - 
صلى الله عليه وملم > , ليهتدف نهها الثانن- البوم - كما اهتذوليها من 
قل ولامزت هنها بعدة + صلى الله كلية و بلع - ال سالات : 
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ومن مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته - والحالة هذه من انقطاع للوحي فلا 
رسالة جديدة ولا رسول جديد بعده - صلى الله عليه وسلم - يوضح للناس 
ا ل 1 1 ا لج يا ا 
نقياً + 


سرهة و 


هذا من تمام مدلول قوله تعالى : ((إنَا تحن تدّلنا الذكر وإنًا لَهُ لَحَافِظّوت)) . 


الجماعة الأولى 


محمد محدادي - الجزائر 
انها عافعه اليوم من الاب وفوضى في فهم الدين الذي أدى 
بدوره إلى الفرقة والاختلاف إنما سببه عدم معرفة قواعد الحق وسبيل 
النجاة . قال تعالى: ((ومقن يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُ الْهُدَى ويِنَيغ 
عَيْرَ سَييلٍ المُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تولى)) [النساء :5 ., فهذه حجة دامغة وبيان 
الصحابة , فهم الحَكم الفصل في ا العقيدة من الإيسان والتوجيد 
والغيبيات . وهم الضابط في المنهاج والسبيل وعلى كل جماعة أو طائفة 
تعمل لصالح الإسلام أن يكون ولاؤها التام للجماعة الأم , وهم 
الصحابة والسلف الصالح ؛ لأن من أبرز الصفات للجماعة الناجية 
الاستمرارية 0 قال تعالى: )) والسّايقون الأَمَلُونَ) ) إشارة إلى تاريخ بدء هذه 
الجماعة . وقوله تعالى : ((والّذِين التقوقم)) إشتارة الى استمرارية .ذلك 
الوجود بشرط الاتباع . 
ولهذا فإن أي طائفة تقر أنها تأسست منذ كذا وكذاء ولا تعلن أنها 
استمرارية لمنهج الصحابة في فهم الإسلام وأن ولاءها التام للجماعة 
ال ولى, فقد حكمت على نفسها بعدم اتصافها بصفة الطائفة المنصورة . 
الله عار ع انس السلا لصم ور ان كن لو اناه 
الله . 


الجيل الذي نريد 
امزياة العالقي > المفية 
لا يحفى على أحة .من الناس الخال السيقة الثي وضل إلبها المسلمونر 
سب التبعية للغرب وات بحكم دراستي الجامعية التي ارى فيها كثيرا 
مين محلا حر ص قسن سنت ان امه إلى هذا الجانب الهام وهم (الولاء 
لياه في الإسلام). قال الله تعالى : ((لا تجدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله والَيَوْم 
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الآخِرِ يُوَادُونَ مَن حَادً الله ورَسُْولَة ولو كاثوا آتَاءمة أَؤ أَنتاءمُخ أَؤ إخْواتهخ أو 
عَشِيرَتَهُمْ. (( | المجادلة :022] ٠‏ ومصداق ذلك ما 0 السيرة عن حب 
إضحاب نكقة. محتمد | و وانهم تفانوا في ذلك , بينما نرى اليوم أن مفهوم 
العبادة انحصر في شعائر التعبد دون معناه الشامل . وانقطع تاثيره في 
الحياة وأضبحه الشعائر تقاليد موروثة يحافظ عليها الصغير والكبير من أجل 
أنها تقاليد . 
فالأخلاق وعنات المرأة وقضية العرض كلها تقاليد أكثن هما هي عبادة . 

نحن اليوم بحاجة إلى جيل تربى على طلب العلم والعمل يؤمن بالدعوة 
277 الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلا من جيل يخاف من السيف 
وهو في عمده , قد أعلن ولاءه للغرب في تصرفاته وأخلاقه , فلا دين له ولا 
اخلاق . يصبح ويمسي وهو يفكر في قضاء وقته باللهو . 
أيها الآباء شمروا عن ساعد الجد وربوا جيلاً يصمد أمام الأعداء لا يخاف إلا 
الله وحمده. 


اد مسي د ع المع و ا 0 

0 كم وود قوق غانية؟! 9 أسكب 6 تعطيراً إباقلامي؟7 
أم انتشي لكتنئ كل ياتنة؟! وأمدح الورد ميزداناً بأحلامي؟! 
آم أرسم الدرب مفروشا أإزاهفره؟! مخادعا مادحا بالزور د 
وادعي أنهم خير الورى خلقا يجلجلون بخيل الحق ظلا 

فشعلة النور ترجو من يؤججها ال د 0 
شورق إلى الهند إن الخطب آلمهم قد راع إخوتنا عِبادد أصنام 
فكيف أرخي عنان الجفن منهزما وأرضىي العيش في أكناف نوام؟! 
وزكر أندلس في الليل أرقني ما عاذ زيتتها خضراء أعلامىي 
والسم يسري كليل غاب اوله كر اج كد هر م 
فزينوا اورضنا بالخير واتبعوا رم واشفوا مر اسقامي 


الصفحة الاخيرة 
من أسباب النجاح 
عبد القادر حامد 


كل الناس تطمح إلى التجاج في قطلظها وأ مدافها : والجنيتهون كدلك 
يتمنون النجاح ويطمحون إليه . ويبذلون جهوداً ليست أقل من جهود غيرهم 
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الذين وصلوا ؛ بينما بقي المسلمون يلهئون ويعانون العتعااقنة ذلك كثيرة 
لد واللعرض لها فى (صفحة واحيدة طددم للحقيقة . 
المناطق التي ساد فيها الإسلام؛ لمات فرق را 00 
أمام وضوح الإسلام وصراحته. واستعانت بالكتمان لتضيف إلى إنجازاتها ر 
شَيتا جديدا كل يوم بل كل ساعة . ولأن: بيتها وبين الشيطان نسبا يد 
فإنها تستخدم الأساليب الشيطانية بمهارة فطرية . وعندها قدرة على التكيف 
والتلون . فتلبس لكل حالة لبوسها . 
بها ليه على المسلهين ادر نف كل ل فصر عر بالخطاط 
والأهداف من أول يوم . ولآن الوضوح والصراحة وكراهية النفاق والتملق 
من المفاهيم الأساسية في الإسلام ؛ فقد انسحب تأثير ذلك حتى على أسلوب 
العمل الإسلامي بكامله , وفي مثل هذه الأجواء تكون الغلبة لمن يحسن 
التكتم ورص الصفوف والبعد عن الصراخ والهذرء ويفهم الظروف 
والقوى المتصارعة وعناضر القوة والضعفٍ فيها فهماً عَميقا . أما الاغترار 
بالجفاهير والحموة ؛ دون الالقفات الى الأمور العملية والعوفرية ؛ فلا 
يؤدي إلا ١‏ استنفار غرائز الذين يشعرون بتهديد الإسلام لهم ؛ فيتناسون 
خلافاتهم الراهنة : وتجمعهم تلك الغرائز على الكيد للمسلمين , والتخطيط 
لتفريق صفوفهم , والإحاطة بهم . والله اعلم . 

تمت بحمد الله 


